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} واشــنطن – تســـيطر عقيـــدة إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما على مراكز صنع القرار في 
وزارة الخارجيـــة الأميركية، إذ تحاول الضغط 
على دول خليجية وعربية فرضت مقاطعة على 
قطر، بالتزامن مع بدء تراجع المشروع القطري 

بشكل عام في المنطقة.
وتحـــاول حلقـــات فـــي وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة وضع الســـعودية والإمارات ومصر 
والبحرين تحت ضغط علني لإقناعها بالتجاوب 
مع رغبة قطرية خجولة في التفاوض، لكن دون 

تقديم تنازلات حقيقية.
وقالت مصادر دبلوماســـية في المنطقة إن 
الـــدول الأربع أظهرت إصرارا على تجاوب قطر 
مع مخاوفها، خلال لقاءات دبلوماســـية جمعت 

دبلوماسيين عربا مع نظرائهم الأميركيين.
وقالت أيضا إن اجتماعا جرى في العاصمة 
البريطانيـــة لندن هذا الأســـبوع، عرض خلاله 
دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون ومصريون 

وبحرينيون، على دبلوماسيين أوروبيين، أدلة 
تثبـــت تورط قطر فـــي دعم جماعات متشـــددة 
وإســـلاميين متطرفيـــن، كما عرضـــوا مقاطع 
مصـــورة تظهـــر ازدواجيـــة فـــي تغطيـــة قناة 
”الجزيرة“ القطرية، وتعكـــس أجندتها في دعم 

تنظيم القاعدة في سوريا خصوصا.
لكـــن يبـــدو أن الدبلوماســـيين الأميركيين 
يصرون علـــى انتهاج سياســـة أوبامـــا، التي 
شـــهدت اتساقا كبيرا مع قطر في دعم جماعات 

الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم.
ويقول مســـؤولون أميركيون ســـابقون إن 
مراكز الثقـــل والنفوذ داخـــل وزارة الخارجية 
مازالت تحت ســـيطرة مســـؤولين تم تعيينهم 
خلال حكم إدارة أوبامـــا. ومازال يتمتع بعض 
بعلاقات  الكبـــار  الأميركييـــن  الدبلوماســـيين 

وثيقة بقادة في التنظيم الدولي للإخوان.
وفي وقت يشهد تغييرا كبيرا في السعودية 
بتعيين الأميـــر محمد بن ســـلمان وليا للعهد، 
صدرت من الإدارة الأميركية إشارات متضاربة 
حيال أزمة مقاطعة قطـــر. وإذا كان ترامب ردد 
منذ البداية موقفا داعما للرياض، إلا أن وزارة 

الخارجية تصر على اتخاذ منحى آخر.
ومســـاء الأربعـــاء أعلـــن وزيـــر الخارجية 
الســـعودية  أن  تيلرســـون  ريكـــس  الأميركـــي 
وحليفاتهـــا من الخليج أعدت قائمة مطالب من 
قطر لحل الأزمة الدبلوماســـية. وقال ”نأمل أن 
يتـــم تقديم لائحـــة المطالب إلـــى قطر في وقت 

قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق“.
وأضاف في بيان ”نفهم أنه تم إعداد لائحة 
مطالب بالتنسيق بين السعوديين والإماراتيين 

والمصريين والبحرينيين“.
ويحـــاول تيلرســـون احتواء مـــد يعارض 
الضغـــط علـــى قطـــر لوقـــف تمويـــل جماعات 
مصنفة ”إرهابية“، ووقف دعم فصائل تتبناها 

إيران في لبنان وسوريا واليمن والبحرين.
وقبل يوم واحد من تصريحات تيلرســـون، 
قالـــت متحدثـــة باســـم وزارة الخارجية ”نحن 
الآن نواجه ســـؤالا بسيطا: هل هذه الإجراءات 
نابعة بالفعل من قلق إزاء دعم مفترض من قطر 
للإرهـــاب؟ أم أنها نابعة من خلافات قديمة بين 

دول مجلس التعاون الخليجي؟“.
وجاء هـــذا الهجوم على النقيض تماما من 
موقـــف الرئيس دونالد ترامب، الذي عكف على 
اتهـــام قطر صراحـــة بدعم الإرهـــاب. ومنحت 
اللهجـــة الجديـــدة فـــي وزارة الخارجيـــة قطر 
فرصة سياسية لالتقاط الأنفاس، كما ساعدتها 
علـــى تكـــرار وجهة نظرهـــا بـــأن مطالب دول 

المقاطعة ”غير واضحة“.
ولفت تيلرســـون إلى استعداده للقيام بدور 
الوسيط إذا فشلت الاتصالات الإقليمية، مشيرا 
في الوقت نفســـه إلى أنه يدعـــم حاليا الجهود 
التي تبذلها الكويت. كما شـــدد على ”الوحدة“ 

من أجل ”أن نركز على مكافحة الإرهاب“.

وهذا أحد أســـباب اتخاذ وزارة الخارجية 
موقفـــا مناقضـــا لموقـــف ترامب، إذ يســـعى 
دبلوماســـيون أميركيـــون إلـــى حـــل مشـــاكل 

المنطقة بـ“الطريقة التقليدية“. 
ويعكس هذا تأخر النظرة الأميركية بمقدار 
خطـــوات خلـــف التطـــورات المتســـارعة فـــي 
المنطقة، كما يظهر عدم فهم واشـــنطن لعقلية 

قادة دول المقاطعة، التي تبدو حاسمة أكثر من 
أي وقت مضى.

وكان دبلوماسيون وسفراء أميركيون رأس 
الحربة في منح الغطاء السياســـي والشـــرعية 
الدولية للإخوان المسلمين، بالتنسيق مع قطر.

ولجأ مسؤولون قطريون إلى دبلوماسيين 
أميركييـــن يعرفونهـــم عن قرب، ضمـــن حملة 

علاقات عامة تهدف إلى قلب الطاولة على رؤى 
ترامب من داخل الولايات المتحدة.

المحلـــل  شـــانزر،  جوناثـــان  ويقـــول 
المتخصـــص في تمويـــل الإرهـــاب، إن ”إدارة 
أوباما لم ترد معاقبة قطر على تمويل الإرهاب، 
رغم أن أنشـــطتها حينها كانت تؤهلها لكي يتم 

تصنيفها كدولة داعمة للإرهاب“.

أهالـــي  اســـتيقظ   - (العــراق)  الموصــل   {
الموصـــل الخميـــس للمرة الأولـــى منذ قرون 
دون منارة الحدباء التاريخية وســـط اتهامات 
متبادلـــة بين تنظيـــم داعش من جهـــة، وبين 
الحكومة العراقية والتحالف الدولي من جهة 
ثانيـــة عمن نفذ العملية في اليـــوم الرابع من 

بدء الهجوم على المدينة القديمة.
الأربعـــاء  العراقيـــة  القـــوات  وأعلنـــت 
أن عناصـــر داعـــش فجّـــروا منـــارة الحدباء 
التاريخية وجامع النوري الكبير الذي شـــهد 
الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبوبكر 
البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل.

وأمسى العراق في حالة صدمة حيال خبر 
تدمير المنارة التي شـــيدت فـــي القرن الثاني 
عشـــر، والتي تعـــد واحدة من أبـــرز المعالم، 

ويشار إليها أحيانا باسم برج بيزا العراقي.

وكان من شأن اســـتعادة هذين المعلمين، 
بعد ثمانية أشهر من بدء هجوم كبير لاستعادة 
آخر المعاقل الرئيســـية للجهاديين، أن يكون 

ضربة قاسية لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن عملية 
التدمير متوقعة بشـــكل كبير، مشيرين إلى أن 
داعش لا يريد أن يكون مركز خلافته المزعومة 
قد ســـقط بيد القوات الحكومية التي ستبادر 
إلى اســـتثمار ذلـــك كنصر اســـتراتيجي على 
التنظيـــم الذي دأب على تفجيـــر مقراته لمنع 
خصومه مـــن تحليل ما يخلفه وراءه على أمل 

التوصل إلى البعض من أسراره.
واعتبـــر رئيس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي أن التفجيـــر هـــو إقـــرار بهزيمـــة 
الجهادييـــن، فيما قال المبعوث الأميركي لدى 
التحالف الدولي بريـــت ماكغورك إن ما جرى 

ليس إلا ”دلالة واضحة على اليأس والهزيمة“ 
لدى المتشددين.

لكن المتابعين لا يبرئون القوات الحكومية 
من الإقـــدام على خطوة تفجيـــر الجامع لأنها 
تريد القضاء علـــى كل أثر يمكن أن يحيل إلى 
تاريخ ســـيطرة داعش علـــى المنطقة. ولفتوا 
إلى أن ما يدعم فرضيـــة دور حكومي محتمل 
فـــي الهجوم أن المنطقة المحيطة بالجامع قد 
دمرت تماما بالقصف العراقي، متســـائلين ما 

الذي يمنع تدمير الجامع.
واعتبـــرت مديـــرة منظمة الأمـــم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونســـكو) إيرينا 
بوكوفـــا أن تدمير منارة الحدبـــاء التاريخية 
فـــي الموصل ”يعمـــق الجروح“ فـــي العراق. 
وتعهدت بـ“استعداد (اليونسكو) لدعم وإعادة 

ترميم وتأهيل الإرث الثقافي“.

وهذه ليســـت المرة الأولى التي يُدمر فيها 
أثـــر تاريخي في العراق. لكن الإرث هذه المرة 
ينطوي على امتزاج الديني بالتاريخي إضافة 
إلـــى ما تحمله المنارة مـــن دلالات ثقافية، من 

خلال قوتها على اختزال مدينة بأكملها.
وغالبا ما كانت عبارة (الموصل الحدباء) 
تطلق على أم الربيعين، المدينة التي لم تسلم 
آثار عصر من عصورهـــا الذهبية من التدمير 
المنظـــم بدءا مـــن العصر الآشـــوري وانتهاء 

بعصر الملك العادل نورالدين زنكي.
وقـــال مراقـــب عراقـــي ليس أثـــرا بل هو 
تاريخ معيش من قبل أجيال من سكان المدينة 
المحافظـــة، وإن إزالته بالطريقة التي رأيناها 
تعني إزالة الموصـــل بالصفة التي عرفت بها 
مـــن المســـتقبل العراقي واســـتبدالها بذكرى 

المدينة التي عاث فيها الإرهابيون فسادا.

وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ أن 
مَن يتحدث اليوم عن الجامع النوري باعتباره 
المكان الذي اعتلى فيـــه البغدادي المنبر هو 
كمـــن يســـعى إلى إدخـــال الموصـــل كلها في 
ثقب أســـود، معتبرا أن هذا التصنيف سيلقي 
بظلالـــه الكئيبـــة على حيـــاة ســـكان المدينة 
التي تحتاج إلى مشـــروع سياسي واقتصادي 

لإنقاذها من الكارثة التي حلت بها.
واســـتبعد أن تكـــون هناك جهة ســـتهتم 
بتتبع الخيط الذي يقود إلى الطرف المسؤول 
عن تدمير الجامع في ظل غياب جهات إعلامية 
وسياسية محايدة. غير أنه يرى أن الثابت هو 
وجود شـــعور لدى الطائفيين من الجانبين أن 
الأثـــر المدمر لا يعني ســـوى الموصل وحدها 
وأن المدينة لن تجد مَن يمد لها يدا في مرحلة 

ما بعد داعش.
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قطر تبحث عن حبل إنقاذ ببقايا فريق أوباما في الخارجية الأميركية

تفجير جامع النوري.. إقرار داعش بالهزيمة أم محو تاريخ سيطرته على الموصل

• الدوحة تلجأ إلى دبلوماسيين أميركيين لإجهاض خطط ترامب في القضاء على الإرهاب

• داعش فجر المنارة لمنع الحكومة من السيطرة على مقر خلافته المزعومة  • دلالة المنارة الحدباء تختزن اسم وذاكرة مدينة بأكملها
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} أميركا تحاكم الجزيرة: ديفيد بولوك الباحث في معهد واشـــنطن يســـتمع إلى تفاصيل المؤتمر الصحافي المنعقد عن الدعوى القضائية ضد قناة 
الجزيرة القطرية.

} واشــنطن – هاجـــم صحافيـــون ســـابقون 
في قناة الجزيـــرة إدارة القنـــاة، وقالوا إنها 
كانت ترســـلهم إلـــى ســـوريا ومناطق صراع 
أخرى بهدف تبييض سمعة جماعات مصنفة 

إرهابية، والتحول إلى بوق للإخوان.
وعقـــد نادي الصحافـــة الوطني الأميركي 
نـــدوة بعنوان ”محكمة قناة الجزيرة“ في مقر 
معهد واشـــنطن لدراسات الشـــرق الأدنى في 
واشنطن، بالتزامن مع سريان دعوى قضائية 
رفعها محمـــد فهمي، الصحافي الســـابق في 
القناة الإنكليزية وزملاء له، ضد قناة الجزيرة.

وقـــال فهمـــي إن الداعيـــة المثيـــر للجدل 
يوسف القرضاوي كان يظهر بشكل أسبوعي 
على قنـــاة الجزيرة من أجـــل التحريض على 
العنـــف. وقال فهمي إن الجزيرة حاولت مرارا 

توظيف أشخاص متهمين بالإرهاب.
وكان يجلـــس بجـــوار فهمـــي الباحث في 
معهد واشـــنطن ورئيس منتدى ”فكرة“ ديفيد 
بولـــوك، الذي قال إن ”مصداقية الجزيرة على 
تغطية الأحداث تضاءلـــت كثيرا، وهذا يرجع 
إلى الموقف الســـلبي من قبل بعض حكومات 

المنطقة، وفقدان الثقة من قبل المشاهدين“.

أن ”الجزيرة تحولت  وأضاف لـ“العـــرب“ 
إلـــى ناطـــق رســـمي باســـم قطـــر وجماعات 
متشددة أخرى، على رأسها الإخوان، ولم تعد 
نافذة مفتوحة للتحليل وبث الخبر الصحيح“.
وناقشـــت الندوة ازدواجية قناة الجزيرة، 
إذ تعمدت القناة نشـــر مقـــالات تدعم الإخوان 
باللغة العربية، فـــي حين جاء المحتوى أكثر 

انفتاحا وحيادا على موقع القناة الإنكليزية.
وقـــال بولـــوك لـ“العـــرب“ أنـــه يعتقد أن 
”مـــازال هناك مجال أمام قطـــر وقناة الجزيرة 
للقيام بتعديلات دون حدوث تغيير جوهري“.

صحافيون وباحثون يحاكمون {الجزيرة} من واشنطن

جديد فيروز يفرق اللبنانيين

إيران والإرهاب ملفان أمام القيادة السعودية
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قطر تحول دون مغادرة 

العمال الأجانب
} الدوحــة – قال مغتربـــون يعملون في قطر 
للبترول وشـــركات قطرية أخرى الخميس إن 
أربـــاب العمل ألغوا إجازاتهـــم وطلبوا منهم 
عـــدم مغادرة الدولـــة الخليجية، وهي خطوة 
تهدف إلى الحيلولـــة دون مغادرة الآلاف من 
العمـــال الأجانب، ما يجعل الدوحة واقعة في 

أزمة بسبب توقف المشاريع الحيوية.
وبوجـــود الآلاف مـــن العمـــال والخبراء 
الأجانـــب تعيـــش قطر حاليا علـــى وقع أزمة 
متعـــددة الأوجه، مـــا يهدد بتوقـــف إمدادات 
الغذاء، فضلا عن توقف المنشـــآت المرتبطة 

بكأس العالم 2022.
وكشف مسؤول قطري أن بعض الإجازات 
ألغيـــت ”فـــي قطاعـــات حكومية أساســـية“ 
للحفـــاظ على عـــدد كاف مـــن العاملين بينما 

تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة.
وقال المسؤول القطري ”هيئات حكومية 
معينة ألغت المغـــادرة حتى يكون لديها عدد 
كاف مـــن العاملين للمســـاعدة في التخطيط 
الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن 

البحري وجلب الأغذية إلى البلاد“.

م لإ
ص٧،٦



} القــدس – وجـــه وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان اتهامـــا مثيـــرا للرئيـــس 
الفلســـطيني محمود عباس الخميس بمحاولة 
إشـــعال صـــراع جديد بـــين إســـرائيل وحركة 
حماس الإســـلامية التي تسيطر على قطاع غزة 

بالقوة منذ العام 2007.
وقال ليبرمـــان إن عباس الذي يتزعم حركة 
فتح التي تبســـط ســـيطرتها فقط على الضفة 
الغربية، يحاول تأجيج التوترات عبر وقف دفع 
ثمن الكهرباء والخدمات الأخرى في قطاع غزة.

وأضـــاف ليبرمـــان المنتمـــي إلـــى الحزب 
في مؤتمر  اليميني المتطرف ”إســـرائيل بيتنا“ 
هرتســـيليا الأمنـــي قرب تـــل أبيـــب ”أبومازن 

لم يقـــم بوقف الدفع لمرة واحـــدة“. وتابع ”هو 
ينـــوي مواصلة الاقتطاعـــات وفي غضون عدة 
أشهر وقف دفع ثمن الوقود والأدوية والرواتب 

وأمور أخرى“.
واعتبـــر الوزيـــر الإســـرائيلي ”برأيـــي إن 
الاســـتراتيجية هـــي إلحـــاق الضـــرر بحماس 

وأيضا جر حماس إلى صراع مع إسرائيل“.
وقامـــت حمـــاس بطـــرد حركة فتـــح التي 
يتزعمهـــا الرئيـــس الفلســـطيني مـــن القطاع 
وســـيطرت عليـــه في عـــام 2007. وفشـــلت عدة 
جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس 
الســـلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على 
الضفـــة الغربية المحتلة، ولكنهـــا تواصل دفع 

الأموال إلى إســـرائيل لتزويد غـــزة بالكهرباء، 
وتتكفل بباقي تكاليف القطاع. وأبدى الرئيس 
محمـــود عباس في الأشـــهر الأخيرة نفاد صبر 
حيال هذا الوضع مطالبا حركة حماس بإعادة 
غزة إلـــى كنـــف الســـلطة الفلســـطينية، وفي 
مسعى للضغط أكثر على حماس اتخذ خطوات 
تدريجيـــة بدأها باقتطـــاع 30 بالمئة من رواتب 

الموظفين في غزة.
وأعلنـــت الحكومة الإســـرائيلية الأســـبوع 
الماضي أنها ســـتخفض إمدادات الكهرباء إلى 
القطاع بمعدل 45 دقيقة يوميا. وأشارت إلى أن 
هذا الأمر يحصل لرفض الســـلطة الفلسطينية 

تسديد ثمن الكهرباء المقدمة إلى غزة.

وســـمحت الســـلطات المصريـــة الأربعـــاء 
بإدخـــال مليون لتر من الوقـــود الصناعي عبر 
معبـــر رفح الحدودي ســـتعيد تشـــغيل محطة 
الكهربـــاء الوحيـــدة فـــي قطاع غزة، مـــا يبعد 
مؤقتا خطر أزمة إنسانية وتصعيد محتمل في 

القطاع الفقير والمحاصر.
ولا يحصل سكان القطاع يوميا سوى على 
ثلاث أو أربع ســـاعات من التيار الكهربائي في 

أفضل الأحوال.
ويرى مراقبون أن تصريحات ليبرمان ليس 
بريئة وتهدف إلى دق إســـفين جديد في العلاقة 
بين الحركتين الفلسطينيتين المتصارعتين على 

السلطة.

أحمد جمال

} القاهرة – لـــم تخرج قمة دول حوض النيل 
التـــي عقـــدت الخميس فـــي أوغنـــدا، بنتائج 
محـــددة تنهي الخلافـــات بـــين دول الحوض، 
وتفتح الطريق لتقريب المســـافات التي تباعدت 
بعد التوقيع على اتفاقية ”عنتيبي“، التي أقرت 
بإعادة النظر في الحصص التاريخية من المياه 

لكل دولة.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
خـــلال كلمتـــه بالقمة التـــي عقدت فـــي مدينة 
عنتيبي عن اســـتعداد بلاده لاســـتضافة القمة 
القادمة لدول حوض النيل، معربا عن هواجس 

بلاده حيال إعادة توزيع حصص مياه النيل.
واتسمت القمة بطابع دبلوماسي ولم تحرز 
تقدما نوعيا في القضايا الخلافية، وتركت نقاط 
استفهام كبرى حول طبيعة المرحلة المقبلة، لأن 
الأمل كان يحدو دولا كثيرة لتكون القمة علامة 
فارقة حتى تمضي اتفاقيـــة عنتيبي في طريق 

التنفيذ وسط رضاء جميع دول حوض النيل.
وحـــال إصرار بعـــض الدول علـــى تطبيق 
الاتفاقيـــة، دون إجراء تعديـــلات كبيرة عليها، 
والتوافق حول رؤية تخفف فعليا من التأثيرات 
الســـلبية الناجمـــة عنها والتـــي أثارتها مصر 
بعـــد إعلانها أكثر من مرة عن تمســـكها بحقها 

التاريخي 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
وتم خـــلال الجلســـة التشـــاورية المغلقـــة 
لرؤســـاء دول وحكومـــات حـــوض النيـــل في 
وقت ســـابق، طرح وثيقة جديدة تتضمن عدداً 
من المبادئ الحاكمـــة لإدارة مياه النيل وآليات 
التعاون المشـــترك وتحديد الخطوط الرئيسية 
لآليـــات التعـــاون، لكـــن دون أن تقـــدم إجابات 

شافية للهواجس المصرية.
ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
الذي حضـــرت بلاده لأول مرة منـــذ مقاطعتها 
اجتماعـــات دول الحوض عام 2010، إلى ”تبني 

رؤية مشـــتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود 
مـــوارد مائية مشـــتركة كافية فـــي الحوض لم 

تُستغل بالشكل الكامل.
والاجتمـــاع الـــوزاري الذي اســـتمر حتى 
ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، لم يتوصل إلى 
حلول للقضايـــا العالقة، واكتفى القادة بوضع 
خطـــوط عريضة يتولى وزراء الخارجية والري 

والخبراء التفاوض حول تفاصيلها.
وفتحـــت قمـــة عنتيبي البـــاب أمام تحويل 
المباحثات الفنية بشـــأن حصـــص كل دولة من 
مياه النيـــل إلى مفاوضات سياســـية بالدرجة 
الأولى، تســـتهدف ربطها بمشـــروعات التنمية 
والبحث عـــن الســـلام والاســـتقرار ومواجهة 

الإرهاب في القارة الأفريقية.
وجـــاء انعقادهـــا عقـــب مباحثـــات قادها 
الرئيس الأوغندي يوري موســـيفيني بين قادة 
دول حوض النيل، انتهت بالاتفاق على ضرورة 
البحث عن حلول سياسية قد تساهم في تقريب 

وجهات النظر بشأن التوزيع العادل للمياه.

للقمة  التحضيريـــة  الاجتماعـــات  وخـــلال 
طرحت القاهـــرة رؤية تتضمـــن ”الحفاظ على 
الحقـــوق المائية التاريخية في نهر النيل مقابل 
تقـــديم التزامـــات وتعهـــدات بمســـاعدة دول 
المنابع على التنمية“، تكون المرجعية القانونية 
لأي أمـــور تتعلق بإدارة الميـــاه بين دول المنبع 

والمصب وفقا للقانون الدولي.
وتحـــاول مصر التي تعاني مـــن أزمة مياه 
ولديها مشـــكلات مع إثيوبيا، تحاشي الدخول 
في خلافات عميقة مع دول حوض النيل بشـــأن 
اتفاق الإطـــار القانوني والمؤسســـي، المعروف 
بعنتيبي التي رفضت التوقيع عليها، وتســـعى 
ليكون التعاون مرتبطا بالتضييق على إثيوبيا 
التي تناور ببدء ملء ســـد النهضة دون انتظار 

نتائج الدراسات الفنية.
وقـــال أيمـــن عبدالوهـــاب، خبيـــر الميـــاه 
والشؤون الأفريقية، إن عقد القمة على مستوى 
الرؤســـاء ”يبقى تطـــورا نوعيا في مســـتقبل 
المباحثات الأفريقية بشـــأن الميـــاه، لأنها تغلف 

فكـــرة التعـــاون الفني بـــين دول الحوض التي 
لم تحقق نتائج ملموســـة على مدار الســـنوات 
الماضية، بغطاء سياســـي يطـــرح أبعادا أخرى 

تتقاطع مع ملفات المياه“.
ومن المرجح أن تظل أزمة سد النهضة تثير 
بعض الإشكاليات المرتبطة بالتمسك الإثيوبي 
بشـــأن شـــروط ملء الســـد خلال ثلاث سنوات 
وهـــو مـــا ترفضه مصر. وأقر ســـامح شـــكري 
وزير خارجية مصـــر، بصعوبات تواجه بلاده 

للتوصل إلى حل مناسب مع أديس أبابا. 
ولا تزال مصر قلقة من الموقف الســـوداني، 
فمع أن الخرطوم لم توقع على اتفاقية عنتيبي 
إلا أن تصوراتهـــا متأثـــرة بحالـــة التوافق مع 

إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقال نـــادر نورالدين، أســـتاذ المواد المائية 
بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، إن هناك تطورا في 
مواقـــف بعض دول المنبع حـــول أحقية دولتي 
المصـــب في الحفاظ على حقوقهما المائية يمكن 

البناء عليها.

قمة حوض النيل تنتهي بترحيل جديد للخلافات
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[ استمرار المواقف السودانية المتناقضة يثير قلق مصر
إصرار دول مثل الســــــودان وإثيوبيا على 
مواقفهــــــا حيال ســــــد النهضــــــة واتفاقية 
عنتيبي حالا دون تحقيق أي خرق مهم في 
قمة حوض النيل التي شاركت فيها مصر 

للمرة الأولى منذ العام 2010.

إسرائيل تتهم عباس بدفعها لمواجهة مع حماس

دبلوماسية صفراء 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
وزارة الخارجية في روسيا قولها 

الخميس إن هناك درجة عالية من الثقة 
في أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية 
أبوبكر البغدادي قد لقي مصرعه في 

الرقة.

◄أعلنت مواقع إخبارية تابعة لحزب 
الله اللبناني الخميس عن مقتل أحد 

قادة الحزب البارزين وعنصر آخر 
خلال المعارك الدائرة داخل الأراضي 

السورية.

◄ بعث وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس، رسالة إلى نظيره التركي فكري 

إشيق، تتضمن معلومات عن الأسلحة 
المرسلة إلى وحدات حماية الشعب 

الكردي الذراع العسكرية للاتحاد 
الديمقراطي الكردي في سوريا.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية 
الخميس إن الشرطة قتلت في اشتباك 
بمحافظة أسيوط بجنوب البلاد سبعة 

متشددين على صلة بهجمات على 
مسيحيين وقعت في ثلاث محافظات.

◄ قال صندوق النقد الدولي، إنه صرف 
71 مليون دولار للأردن، بعد إتمام 

المراجعة الأولى لأداء اقتصاد المملكة 
من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.

◄ اعتقلت السلطات الأمنية المصرية 
الخميس، كمال خليل القيادي اليساري 
البارز المعارض لاتفاقية إعادة ترسيم 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية 

المعروفة باسم ”تيران وصنافير“.

◄ أرسل الرئيس السوداني عمر 
البشير الخميس، برقية تهنئة للأمير 

محمد بن سلمان ولي العهد السعودى، 
بتوليه المنصب الجديد.

باختصار

أخبار
{لا نية لدينا للمبادرة إلى عملية عســـكرية، لا في الصيف ولا في الخريف، لا في الشـــمال ولا في 

الجنوب، إن هدفنا هو منع الحرب وهو ما يتم تحقيقه من خلال الردع».
أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{عملية ترســـيم الحدود بين مصر والسعودية ستعود بالنفع الشديد على قطاع البترول، كما 
هو الحال بعد عملية الترسيم مع قبرص (الرومية)».

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

} دمشــق - كشـــف إبراهيم قالـــين، المتحدث 
باســـم الرئيس التركي، عن بوادر اتفاق روسي 
أميركي حول مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وقال المتحدث باسم رجب طيب أردوغان إن 
أنقرة وموسكو قد تنشران قوات تابعة لهما في 
ريف إدلب (شـــمال غرب) تنفيذا لمذكرة مناطق 
تخفيـــف التوتر، فيمـــا تتولى قـــوات أميركية 
أردنية الإشـــراف على محافظة درعا (جنوب)، 

أما ريف العاصمة دمشق فمن نصيب إيران.
وكانت روسيا قد طرحت منذ أشهر مبادرة 
تقضي بتخفيـــف التصعيد بأربـــع مناطق في 
ســـوريا، وتم التوقيع عليها في مؤتمر أستانة 
الأخير من قبل تركيا وإيران، إلا أن هذه المبادرة 
واجهت تحفظات أميركية- أردنية لجهة الدور 

الإيراني خاصة في الجنوب.
عمـــان،  الأردنيـــة  العاصمـــة  وتحتضـــن 
مشـــاورات لتضييـــق الهـــوة بـــين الجانبـــين 
الأميركي والروســـي حول هـــذه النقطة. ووفقا 
لمـــا أورده قالين، يبدو أن هذه المباحثات تحقق 
تقدمـــا مهمـــا وأن إســـقاط القـــوات الأميركية 
لطائـــرة تابعـــة للقوات الســـورية، الأســـبوع 
الماضي والتصعيد الـــذي رافقها، لم يحل دون 

إحراز هذا التقدم.
وأكد المسؤول التركي في تصريح صحافي 
الخميس ”قد يتم نشـــر عسكريين أتراك وروس 
في إدلب“. وأوضح ”على الأرجح سنلعب نحن 
والروس الدور الأبرز فـــي محافظة إدلب، فيما 
ستكون معظم القوات في محيط دمشق روسية 

وإيرانية“.
وتابـــع أنه يجـــري حاليا العمـــل على آلية 
خاصـــة بريف درعا جنوب ســـوريا تعتمد على 

قوات أميركية وأردنية.
وكشـــف الدبلوماســـي التركي أن روســـيا 
عرضت نشر قوات كازاخستانية وقرغيزية في 

المناطق المتفق عليها.
وأكـــد فلاديميـــر شـــامانوف، رئيس لجنة 
شـــؤون الدفاع فـــي مجلس النـــواب (الدوما)، 
العرض الروسي. وأضاف أن المفاوضات تتعلق 
أيضا بإشـــراك عناصر من الشـــرطة العسكرية 
الروســـية في أداء مهام تتعلـــق بضمان الأمن 

والنظام العام بسوريا.
ويـــرى محللـــون أن التوافـــق حـــول خطة 
تخفيف التصعيد سيكون لها أثرها الكبير على 
الأزمة الســـورية خاصة مع وجود تغيرات في 
سياســـة دول مؤثرة في المشـــهد السوري على 

غرار فرنسا.
في تأكيد على التغير قال الرئيس إيمانويل 
ماكرون إنه لا يرى بديلا شـــرعيا للرئيس بشار 
الأســـد، وأن بلاده لم تعد تعتبر رحيله شـــرطا 
مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، جاء ذلك في 

مقابلة نشرتها ٨ صحف أوروبية الخميس.

قوات أميركية أردنية 
في درعا بموافقة روسية

اليوم العالمي لليوغا في قلعة عمان التاريخية

خارطة الطريق الأفريقية 
سبيل السلام بالسودان

} الخرطــوم - قـــال القائم بأعمال الســـفارة 
الأميركية لدى الخرطوم، ســـتيفن كوتسيس إن 
خارطة الطريق الأفريقية ”هي السبيل الوحيد 

لحل الخلافات في السودان“، وإحلال السلام.
جاء ذلك في ختام زيارة قام بها كوتسيس، 
لإقليـــم دارفـــور المضطرب (غربـــي)، على مدار 

ثلاثة أيام.
وأوضح كوتســـيس ”زرت شـــمال ووســـط 
وشرق دارفور لأرى عواقب الحرب، ولكن رأيت 
أيضا التأثيرات الإيجابيـــة للأفراد والمنظمات 
عندمـــا يعملون معاً فـــي توفيـــر الاحتياجات 

الإنسانية“.
وأضاف أن بلاده ”تدعـــم تحقيق الأمن في 
السودان“، قبل أن يشدد على ضرورة أن تكون 
مفاوضات الســـلام ”مبنية على خارطة الطريق 
الأفريقية“. والأحد، بدأ الدبلوماســـي الأميركي 
زيارته الأولى إلى دارفـــور، للوقوف على جهد 
الحكومـــة وبعثة ”يوناميد“ (البعثة المشـــتركة 
لحفظ السلام في دارفور) والمجتمع المدني، في 

الإقليم لدعم عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
ومنذ ٢٠٠٣، تقاتل ٣ حركات رئيسية متمردة 
في دارفور، الحكومة الســـودانية، وهي ”العدل 
بزعامة جبريل إبراهيم، و“تحرير  والمســـاواة“ 
بزعامـــة منـــي منـــاوي، و“تحرير  الســـودان“ 

السودان“ التي يقودها عبدالواحد نور.

نادر نورالدين:
هناك تطور في المواقف 

حول أحقية دولتي المصب 
في الحفاظ على حقوقهما



سلام الشماع

ــان – لا يســـتطيع أحـــد أن يتنبـــأ كيف  } عمّ
ســـتؤثر التجربة القاسية للمحافظات السنية 
العراقيـــة مـــع تنظيـــم داعـــش بعـــد هزيمـــة 
التنظيم المتوقعة، فذلك مرتبط بالكيفية التي 
ســـتتعامل بها الحكومـــة العراقيـــة وطبيعة 

الوضع السياسي في العراق ما بعد داعش.
لكـــن مراقبين سياســـيين يتوقعون وجود 
إمكانيـــة لاقتـــراب العـــرب الســـنّة عموما من 
الطروحات العلمانية والوطنية والابتعاد عن 
الإسلاميين، إذا ما خفتت الطروحات الطائفية 
وتراجعت أدوار رموزها، وتعززت قوة الدولة، 
خصوصـــا وأن أصوات الســـنة بـــدأت ترتفع 
باتهام قياداتهم الإســـلامية بالفساد والإثراء 

على حساب الناس ومصائبهم.
وتجهد الكتل السياســـية السُنيّة نفسها، 
عبر اجتماعاتهـــا العلنية والســـرية، لتحديد 
مستقبل العرب الســـنة في العراق في مرحلة 
مـــا بعـــد تنظيم داعـــش، لكن ثمـــة اختلافات 
وتقاطعـــات كثيرة قـــد تفضي بســـنة العراق 
إلـــى عدم الاتفاق على رؤية موحدة، خصوصا 
وأن نظرة أبناء العشـــائر السُنيّة في المناطق 
المســـتعادة مـــن داعش إلـــى مســـتقبل هذه 
المناطـــق مختلفة تماما عن نظـــرة تلك الكتل 
السياســـية. فـــرأي العشـــائر العربيـــة التي 
شاركت بقتال التنظيم اختلفت، بل وتقاطعت، 
في بعض الأحيان، مع رؤية النخب والقيادات 
السياسية السُنيّة، إذ تتهم العشائر بعض تلك 
الكتل ســـاهمت بقتل وتهجير أهل الســـنة من 
مناطقهـــم بتهمة تعاونهم مع داعش، وترفض 
أن يكون هناك دور للكتل والاحزاب السُـــنيّة، 
ســـواء المشـــاركة في العملية السياســـية أو 

المعارضة لها، في رسم مستقبل السنة.
وأعلن أبناء عشـــيرة البونمـــر في الأنبار، 
الذيـــن قاتلوا تنظيـــم داعش لســـنوات، أنهم 
ســـيخوضون الانتخابات المقبلـــة بالتحالف 
مع الشـــيعة، وسيكتســـحون الشـــارع السني 
وسيسحبون البساط من تحت أقدام الأحزاب 
السُـــنيّة التقليديـــة، التـــي لا تبحـــث إلا عـــن 

المصالح الشخصية لقياداتها.
ويقول أحد أبناء عشيرة البونمر لـ“العرب“ 
طالبا عدم ذكر اسمه، إن الكثير من أهل السنة 

يرفضـــون رهـــن مصائرهم ومســـتقبلهم بيد 
الأحزاب السياســـية، مؤكدين في الوقت ذاته، 
تمســـك ســـنة العراق الوطنيين بوحدة البلد، 
لكنهـــم يقولون إنـــه إذا تم فـــرض الفيدرالية 
على المناطق السُـــنيّة فإن من ســـيديرها هم 
أهل الســـنة الذين قاتلوا ودافعوا عن أرضهم 

وليس الكتل السياسية.
ويســـود اعتقاد، على نطاق واسع، أن ثقة 
أهالـــي المناطق المحررة بالسياســـيين تكاد 
تكون شـــبه معدومـــة، لأنهم يناقشـــون أمورا 
مـــن قبيل توزيع المناصب والتوازن الوظيفي 
والمشاركة بالقرار وهي أمور لا تهم البسطاء 
مـــن الناس بقـــدر ما يهمهـــم توفيـــر الحياة 
الآمنـــة وأن تتم معاملتهم بعيدا عن الاتهامات 

المسبقة بدوافع طائفية أو عرقية.
وفي المقابـــل، فإن العشـــائر، التي قاتلت 
أبنائهـــا  مـــن  بالبارزيـــن  ســـتدفع  داعـــش، 
للمشاركة في التركيبة السياسية، ما سيجعل 
خارطة السياســـة في المناطق السُنيّة تشهد 
منافســـة قوية بين الساسة التقليديين وأبناء 
العشـــائر، قد تسحب البســـاط من تحت أقدام 
الكتل والأحزاب السُـــنيّة التي ادعت تمثيلهم 

على مدى أكثر من الثلاثة عشر عاما الماضية.
وســـجل الإســـلاميون السُـــنّة حضورهم، منذ 
تشـــكيل الدولـــة العراقية ســـنة 1921، إلا أنهم 
لـــم يظهروا كقوة منظمة في حزب سياســـي إلا 
فـــي وقت متأخر، إذ كان وجودهم يتمثل بصفة 
مراكز قوى داخـــل الدولة لاعبين أدوارا مؤثرة 
فـــي أحداث مهمة، إلاّ أنهـــم كتنظيم ظهروا في 
المراحل المتأخرة من العهد الملكي ثم أعادوا 
تنظيم أنفســـهم تحت اســـم الحزب الإسلامي 
الذي يمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين 

بعد الإطاحة بالملكية في 14 يوليو 1958.
وفي مطلـــع أبريـــل الماضي عقـــد الحزب 
الإسلامي العراقي سلسلة اجتماعات متتالية، 
لإعادة هيكلته وتفادي الهزيمة في الانتخابات، 
مقـــررا تشـــكيل أحزاب عـــدة مع الإبقـــاء على 
الحـــزب الأم، علـــى أن تكـــون هـــذه الأحـــزاب 
مناطقية، بحيث يمثل حـــزب محافظة بعينها، 
وستكون المحافظات الأساسية، بالإضافة إلى 
العاصمة بغداد، هـــي الأنبار ونينوى وصلاح 

الدين وديالى، التي تلظت بنيران داعش.
وإلـــى جانب خطوة إخوان العراق ليكونوا 
جزءا من مرجعية سنية دينية سياسية موحدة، 
فهـــم يزرعون أعضاءهم فـــي مختلف الحركات 
السياســـية، تخوفا مـــن السياســـة الأميركية 
الجديـــدة، لتحجيم الـــدور الإيراني في العراق 
خاصـــة وأن واشـــنطن تَعُد الحزب الإســـلامي 

جـــزءا مقربـــا مـــن السياســـية الإيرانيـــة في 
المنطقة، وهو ما جعل الإخوان يتحســـبون من 
أن الإدارة الأميركية ســـتعمل باتجاهين؛ الأول 
هو تقليص دور الحزب الإســـلامي في المنطقة 
السُـــنيّة، والثانـــي هو إبعاد الحـــزب ذاته عن 

منظومة السياسة الإيرانية.
وأعلـــن رئيـــس البرلمـــان العراقي ســـليم 
الجبوري أن ظـــروف البلاد تتجـــه إلى الدولة 
المدنية بأســـس قانونية وليس بمفاهيم فكرية 
للإخوان المســـلمين وســـواها مـــن الحركات 
الإســـلامية، لكن التجمـــع المدنـــي للإصلاح، 
الـــذي يتزعمـــه الجبـــوري، لا يعـــدو أن يكون 
فرعا للإخوان المســـلمين في العراق. وينطبق 
الوصف ذاته على حزب الحق العراقي بزعامة 
أحمد المســـاري وحزب المسار المدني بزعامة 
عبدالقهار الســـامرائي، وحزب المجد العراقي 
بزعامـــة طلال الزوبعي، بـــل ويطال التوصيف 
ذاتـــه حزب الغـــد العراقي بزعامـــة النائبة عن 

محافظة ديالى ناهدة الدايني.
وينظـــر أبنـــاء المحافظات، التـــي تحررت 
من داعـــش، إلى هذه الأحزاب على أنها أحزاب 
كرتونيـــة، مما دفع بشـــخصيات داخل الحزب 
الإســـلامي إلى تأييد المشروع العربي بزعامة 
خميـــس الخنجـــر وربمـــا تتحالـــف معـــه في 
الانتخابات المقبلة، وأخرى إلى تأييد المشروع 

الوطني العراقي بزعامة جمال الضاري.
أما الأحزاب السُـــنيّة الأخـــرى فهي، حزب 
”للعـــراق متحـــدون“ بزعامة أســـامة النجيفي، 
الـــذي أعلـــن في بيان التأســـيس فـــي 12 مايو 
2017، أن أهـــم أهدافه ”إنقاذ البـــلاد بالتعاون 
مع القوى السياســـية الكبـــرى“، وحزب الحل 
بزعامـــة جمـــال الكربولـــي وأمينـــه العام هو 
النائب محمد الكربولي، وحزب القوى الوطنية 
بزعامـــة النائب محمد الحلبوســـي، والذي من 
قياداتـــه محمد تميم وصلاح مزاحم وشـــعلان 
الكريم وأحمد الكريم، بالإضافة إلى المشـــروع 
العربـــي في العراق، بزعامـــة خميس الخنجر، 
الـــذي يوصف بأنه ”صانـــع الملوك“ ومهندس 
تشكيل ”القائمة العراقية“ برئاسة إياد علاوي، 
ويســـعى إلى اســـتخدام ثروته الطائلة لإقامة 

منطقة حكم ذاتي للسنة في العراق.
أمّا المشـــروع الوطني المعـــارض، بزعامة 
جمال الضاري فيتهمه منافســـوه بأنه المحرك 
الأســـاس لتأجيـــج الطائفية في العـــراق بدعم 
قطري، بـــل إن بعضهم لا يتوانـــى عن الإعلان 
صراحـــة بأن قطـــر تخطط لإنتاج زعيم سُـــنيّ 

موال لها تماما.

ويرفض الضـــاري هذه الاتهامات بشـــدة، 
ويصفهـــا لـ“العـــرب“ بأنهـــا مصممـــة لغرض 
التشويه المســـبق والمتعمد للمشروع، منوها 
إلـــى أن المشـــروع الوطنـــي العراقـــي كيـــان 
غير ســـني ولا شـــيعي، وبالإمـــكان التأكد من 
ذلـــك بمراجعة بســـيطة لهويات المؤسســـين 
وأعضـــاء اللجنة المركزيـــة المنتخبين، الذين 
هم شـــخصيات من جميـــع الطوائف والأديان، 
ومؤكدا أن الجهد الميداني للمشروع وقواعده 
الجماهيرية ينتشر في مختلف المحافظات من 

دون تمييز طائفي أو مناطقي.
وفـــي مأدبـــة إفطـــار للصحافييـــن، الذين 
يتابعـــون نشـــاطات مجلس النـــواب العراقي 
ســـليم  المجلـــس  رئيـــس  الثلاثـــاء  أقامهـــا 
الجبوري، أعلن أن زعيم المشـــروع العربي في 
العراق خميس الخنجر ووزير المالية الأســـبق 
رافع العيساوي ورئيس مؤسسة الشرقية سعد 
البزاز والأميـــن العام لائتلاف القوى الســـنية 
في العراق وضاح صديد ســـيحضرون في عيد 
الفطـــر، بعد أيـــام، إلى بغداد لغرض مســـاندة 
العملية السياســـية وإبرام التسوية التاريخية 

معهم.
ويقـــود ما ســـبق إلـــى أن جميـــع الأحزاب 
السُنيّة، التي أعلن تشكيلها مؤخرا هي قيادات 
بلا قواعد شعبية، وأن ثمة غضبا شعبيا سُنيّا 
عارما على القيادات السُـــنيّة، التي عجزت عن 
تقديم شـــيء للمحافظات التـــي تعاني التدمير 
والخـــراب منذ الاحتلال الأميركـــي للعراق الى 
اليـــوم. ويجاهر كثيرون بـــأن المرحلة المقبلة 
ستشـــهد ظهور قيادات سياســـية جديدة تمثل 
العشـــائر السُـــنيّة، التـــي قاتلت ضـــد داعش، 
والتي ليس مســـتبعدا أن تهـــزم الخط الحزبي 
المتعـــارف عليـــه، وربمـــا يقود ذلـــك حكومة 
بغـــداد والكتل السياســـية الأخرى إلى تفضيل 
التعامل مع العشـــائر السُنيّة أكثر من التعامل 
مع الأحزاب السُنيّة، نظرا لقدرة أبناء العشائر 
علـــى أن يســـاعدوا علـــى اســـتقرار مناطقهم 
ويمنعـــوا التنظيمات الإرهابية مـــن اختراقها 

كما حدث في الماضي.

} الدوحــة – أعلـــن الخميـــس فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحة، عن وصـــول دفعة ثانية من 
القـــوات التركية إلـــى قطر لتنضـــمّ إلى دفعة 
أولـــى غيـــر محدّدة العـــدد والعتـــاد كانت قد 
وصلت قبل أيام تحـــت يافطة إجراء مناورات 
مشـــتركة مع القـــوات القطريـــة، بينما أجمع 
المراقبـــون على ارتباط تلـــك الخطوة بالأزمة 
السياسية الناشبة بين قطر وعدد من البلدان 
العربية تتهمها بدعم الإرهاب واستخدامه في 

ضرب استقرار المنطقة.
ويثيـــر تدخّل تركيـــا في الأزمة تشـــاؤما 
بمزيد تعقيدها، باعتبار أنقرة تشجّع الدوحة 
على مزيد التعنّـــت بمواجهة مطالب جيرانها 
الخليجيين بما يعمّق الشرخ داخل المنظومة 
الخليجية ويكـــرّس عزل قطر ويجعلها عرضة 
للاســـتغلال والابتـــزاز من قبل دولـــة إقليمية 

تفوقها حجما وقوّة في مختلف المجالات.
وأوردت وكالـــة الأنباء القطريـــة في بيان 
إعـــلان مديريـــة التوجيـــه المعنوي بـــوزارة 
الدفـــاع القطرية عن وصول المجموعة الثانية 
من القـــوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية 
صبـــاح الخميـــس. وقالت إنها ســـتنضم إلى 
طليعـــة القوات التي بـــدأت مهامها التدريبية 

في الدوحة الأحد الماضي.
وحمـــل اســـتقبال قطر لقـــوات تركية على 
أراضيها، في رأي البعض، معنى ”الاستقواء“ 
بالأجنبـــي ضـــدّ أشـــقاء مـــن داخـــل البيـــت 
الخليجي. وحـــذّر معارضون قطريون لخطوة 
جلب تلـــك القوات، مـــن عدم دقّة الحســـابات 
القطريـــة، نظـــرا لعدم موثوقيـــة التحالف مع 

القيادة التركية الحالية، التي أظهرت قدرا غير 
مســـبوق من التقلّب تحت يافطة البراغماتية، 
بدليل انقلابها المفاجئ على حليفها العضوي 
الســـابق، رئيس النظام السوري بشار الأسد. 
بل أكثر من ذلـــك انقلابها على فتح الله غولن 
الإســـلامي التركـــي الذي كان لـــه دور في دفع 
حـــزب أردوغان إلى الســـلطة، فضلا عن تقلّب 
العلاقة مع روســـيا من النقيض إلى النقيض، 
حيـــث عـــادت أنقـــرة عـــن عداوتهـــا المطلقة 
لموســـكو والتي بلغـــت حافة الصـــدام حين 
أقدمت تركيا على إســـقاط طائرة روسية فوق 
منطقة الحدود مع سوريا، ثم عادت واعتذرت 
للقيادة الروســـية بهدف التقـــرّب منها بعد أن 

خسرت جميع حلفائها الدوليين التقليديين.
ويقـــول المراقبون إن قطر بصدد المقامرة 
باســـتبدال مـــا هـــو اســـتراتيجي ودائم، أي 
الحاضنـــة الخليجية العربيـــة، بما هو ظرفي 

ومتغير، أي الحاضنة التركية.
ويلفتون إلى أن النفع المادي للعلاقة بين 
أنقرة والدوحة يســـير فـــي اتجاه واحد، وهو 
الاتجاه التركي، ما يعني أن الدوحة تشـــتري 
الدعـــم السياســـي (المعنـــوي) مقابـــل منافع 
اقتصادية ملموســـة، وما يعني أيضا أن قطر 
في ســـبيل دعم جماعـــة الإخوان المســـلمين 

تعرّض نفسها للابتزاز من قوة أكبر منها.
وتنبنـــي حالـــة الوفـــاق التركـــي القطري 
بالأســـاس علـــى التطابق التام فـــي المواقف 
والسياســـات تجاه جماعة الإخوان المسلمين 
حيـــث تجـــد الجماعـــة رغـــم تعاظـــم الرفض 
الشـــعبي لهـــا، مســـاندة قطرية تركيـــة، تبدأ 
بالدعـــم المالـــي والسياســـي ولا تنتهي عند 
الترويج لها والدفاع عنها في وســـائل الإعلام 

التركية والقطرية.
وفـــي ظـــل موقـــف خليجـــي عـــام، يتميز 
بالســـلبية، من جماعـــة الإخوان المســـلمين 
بسبب عمل الجماعة على زعزعة أمن المنطقة، 
وشـــق صفّ وحدتها المجتمعيـــة، تبدو قطر، 

بمحدودية حجمها ووزنها السياســـي بصدد 
الانســـياق في مغامرة غير محسوبة قد يكون 
ثمنها خسارة الحاضنة الخليجية، دون الظفر 

بحلفاء حقيقيين خارجها.
وأصبحـــت قطر مهـــددة بتســـديد فاتورة 
دعمهـــا للإخـــوان وللعديـــد مـــن الجماعـــات 
الإرهابيـــة، حيـــث أضحـــت فـــي عزلـــةً داخل 
محيطهـــا الخليجي المباشـــر، بعـــد إقدام كل 
من دولـــة الإمـــارات، والســـعودية والبحرين 
على قطع علاقاتها مع الدوحة، واســـتعدادها 
لتصعيـــد إجراءاتها في حال لـــم تتراجع عن 

سياساتها الخطرة على المنطقة.
وفي سوريا حيث عملت القيادتان القطرية 
والتركيـــة علـــى التمكيـــن للإخـــوان وجبهـــة 
النصـــرة، ترتفـــع الأصـــوات محمّلـــة الدوحة 
وأنقـــرة مســـؤولية اغتيـــال الثورة الســـورية 
بدعمهما التشدد على حساب الاعتدال، ما خلق 
تعقيدات جديدة، وساهم في خدمة نظام دمشق 
وســـاعده على الاســـتمرار بدل المساعدة على 

رحيله.
التركي  كذلك يثيـــر منتقـــدو ”التحالـــف“ 
القطري قضية التفـــاوت الكبير في القوّة بين 
طرفيه ما يجعل الجانب التركي مرشـــحا أكثر 
من الجانب القطري للاســـتفادة من العلاقات 
مع قطر، قائليـــن إنّ أنقرة تلوّح بالتحالف مع 
الدوحـــة في عدّة مجالات مـــن ضمنها المجال 
العسكري للتغطية على الهدف الرئيسي وهو 
الاســـتفادة من قطر كمصـــدر للطاقة، حيث أن 
هذا البلـــد الخليجي أحد أكبـــر منتجي الغاز 
ومصدّريـــه، وأيضا للاســـتفادة مـــن فوائض 
الأموال القطرية المتراكمة لتنشـــيط الاقتصاد 
التركي الذي تأثّر كثيـــرا بارتدادات الأوضاع 
الأمنية فـــي المنطقـــة والتي ســـاهمت تركيا 

ذاتها في تأجيجها.
ويتـــمّ إرســـال القـــوات التركيـــة إلى قطر 
اســـتنادا إلى اتفاقية تعاون عســـكري وقعّها 
البلـــدان فـــي وقت ســـابق دون كشـــف الكثير 
عن محتواها ســـوى كونها تتيح تبادل نشـــر 
قوات مشـــتركة بيـــن البلدين، علمـــا أن تعداد 
القوات المســـلحة التركية يقـــارب الـ900 ألف 
جندي، فيما أفراد القوات المســـلّحة القطرية 

لا يتجاوز الـ12 ألف جندي.

قطر تغامر باستبدال الحاضنة الخليجية 
بتركيا ذات المزاج السياسي المتقلب

[ أحزاب قديمة احترقت بانخراطها في العملية السياسية الفاشلة وأخرى كرتونية تتوالد على أنقاضها
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أخبار

تركيا تجد مصلحة كبرى في تشجيع قطر على المكابرة والتعنّت في خلافها مع عدد من 
بلدان الخليج. لأنّ الدوحة المقطوعة عن حاضنتها ســــــتكون مهيأة للابتزاز والاســــــتغلال، 
خصوصا وأن لديها من المقدّرات المادية ما يثير طمع أنقرة التي أوقعتها سياســــــاتها في 

مشاكل وأزمات اقتصادية ومالية.

تجهد الكتل السياسية السُنيّة العراقية عبر اجتماعاتها العلنية والسرية لتحديد مستقبل 
العرب الســــــنة في العراق في مرحلة ما بعد تنظيم داعش، لكن ثمة اختلافات وتقاطعات 

كثيرة قد تفضي بسنة العراق إلى عدم الاتفاق على رؤيا موحدة.

«في 26 رمضان المسلمون في العالم يصلون على أمل ليلة القدر. وداعش يفجر مسجد النوري 
والمنارة الحدباء في الموصل.. حسبنا الله ونعم الوكيل}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزيرة الخارجية البحريني

«اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بالمملكة العربية السعودية جاء لكونه قيادة شابة 
نوعية متميزة على درجة عالية من التأهيل والخبرة}.

مشعل السلمي
 رئيس البرلمان العربي

} بلغــراد - بحث الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان ولـــي عهـــد أبوظبي، خلال اســـتقباله 
فـــي العاصمـــة الصربيـــة بلغـــراد مـــن قبـــل 
الرئيس ألكســـندر فوتشيتش علاقات التعاون 
الإماراتية الصربية إضافة إلى مجمل القضايا 

الإقليمية والدولية.
وجاءت الزيـــارة إلى صربيـــا بعد أن كان 
ولي عهد أبوظبي قـــد زار، الأربعاء، العاصمة 
الفرنســـية باريـــس حيث كانت لـــه مباحثات 
معمقّة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

تطرّقت إلى العديد من الملفّات والقضايا.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ عن الشـــيخ محمّد بـــن زايد تأكيده خلال 
لقائه الرئيس الصربي علـــى حاجة العلاقات 

الإماراتية الصربية في المجالات السياســـية 
والاقتصاديـــة إلى المزيد مـــن التطوير خلال 
الســـنوات المقبلة بما يتوافر لها من مقومات 
النمو. فيما عبّر الرئيس فوتشيتش عن اهتمام 
بلاده بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات نظرا 
لمكانتها الإقليمية والدولية وما تتمتع به من 

تقدّم في كافة المجالات.
وجـــاءت جولـــة الشـــيخ محمد بـــن زايد 
الأوروبية خدمة لتوســـيع دائرة شـــركاء دولة 
الإمـــارات عبر العالم بما في ذلك أوروبا حيث 
تشـــهد العلاقات الإماراتيـــة الأوروبية تطوّرا 
ســـاهمت في تســـريعه ثقة الأوروبيين بدولة 
الإمـــارات وبنجاعـــة نموذجهـــا المبني على 

الانفتاح والوسطية والاعتدال.

سنة العراق يواجهون إشكالية تمثيلهم سياسيا في مرحلة ما بعد داعش

قطر في سبيل  إصرارها على دعم 
جماعة الإخوان المســـلمين تعرض 
نفسها للابتزاز من قبل تركيا التي 

تفوقها حجما وقوة

◄

إمكانيـــة اقتراب العرب الســـنة من 
الطروحـــات العلمانيـــة والوطنيـــة 
إذا ما خفتـــت الطروحات الطائفية 

وتراجعت أدوار رموزها

◄

وجوه استهلكت ولم تعد قابلة للتسويق

الإمارات تمد شبكة شراكاتها عبر أوروبا



آمنة  جبران

} تونس - تكثف الحكومة التونسية جهودها 
لاحتـــواء أزمـــة اللاجئين على صعيـــد وطني 
وإقليمـــي. وأعلـــن رئيـــس مكتـــب المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن التابعـــة للأمم 
المتحدة في تونس، مازن أبو شـــنب، استكمال 
وزارة العدل التونســـية صياغة مشروع قانون 

وطني خاص باللجوء.
وأبدت تونس اهتمامها بســـن هذا القانون 
منـــذ عـــام 2012 وذلـــك بإشـــراف وزارة العدل 
لحقـــوق  الســـامية  والمفوضيـــة  التونســـية 

اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
ويهدف مشـــروع القانون الخاص باللجوء 
إلى إضفـــاء طابع قانوني لأوضـــاع اللاجئين 
وطالبـــي اللجوء في البلاد وتنظيم التعامل مع 

هذه المسألة.
وبطلـــب مـــن الحكومـــة التونســـية، تقدّم 
المفوّضية المســـاعدة إلى السلطات التونسية 

من أجل صياغة قانون وطني حول اللجوء.
واســـتقبلت تونس لاجئين مـــن دول عربية 
وأفريقية بســـبب نزاعات تعاني منها المنطقة 
خاصة من ليبيا بأعداد كبيرة بلغت الآلاف منذ 
بداية الأزمة الليبية في فبراير 2011، وشـــكلت 
نموذجـــا في التعايـــش والتضامن وتكريســـا 

لدولة حقوق الإنسان.
وتدعـــم الحكومة مشـــروع قانـــون خاص 
باللجـــوء لوعيها بحجـــم التحديـــات الدولية 
الراهنة واســـتمرار النزاع، وفي إطار سياســـة 
وقائية تتأهب لأزمات إنسانية مرتقبة وطارئة، 

وما قد ينجم عنها من تداعيات أمنية.
وقال عبدالباســـط بن حسين رئيس المعهد 
العربي لحقوق الإنســـان لـ“العرب“، ”نحن الآن 
في مرحلة الدفع في مسار اعتماد هذا القانون“، 
مشيرا إلى أن ”المعهد العربي لحقوق الإنسان 
والمفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين  يقومان 

بحملة مناصرة لهذا القانون“.

وكان يوســـف الشـــاهد اطلـــع فـــي فبراير 
الماضـــي علـــى الحملة التـــي أعدهـــا المعهد 
العربـــي لحقـــوق الإنســـان لمناصـــرة قانون 

اللجوء في تونس.
وسيحوّل مشروع القانون الخاص باللجوء 
المعروض على  رئاســـة الحكومـــة ما جاء في 
الدســـتور التونسي إلى تشـــريع هام وتقدمي، 

حيث سيضمن حماية حقيقية للاجئين.
ويكفل الدستور التونسي الجديد المصادق 
عليه عام 2014 حقـــوق اللاجئين ويعكس مدى 

التزام تونس بمبادئ حقوق الإنسان.
ويضيـــف بن حســـين ”هناك اســـتعداد من 
العديـــد من الأطرف السياســـية والمدنية لدعم 
هذا المشـــروع ونرجو أن يقـــع اعتماده قريبا 
حتى يضاف إلى منظومة حقوق الإنسان التي 

تراهن عليها تونس“.

وأوضـــح أن القانـــون ”ســـيرفع اللبس في 
التعريـــف باللجوء وصفة اللاجئين وســـيمكن 
تونـــس من إطـــار قانوني يحمـــي أمنها لجهة 

توضيحه لوضعية اللاجئين“.
وقامـــت القوات التونســـية الإثنين بتفكيك 
مخيم الشوشة في مدينة بنقردان جنوب البلاد، 
وإجلاء من تبقى فيه في خطوة تحد من أنشطة 
مهربي البشر والهجرة السرية واللاجئين غير 
القانونيين وغير المســـجلين لـــدى المفوضية 

السامية لحقوق الإنسان.
واســـتقبل المخيـــم الآلاف مـــن اللاجئيـــن 
الهاربين مـــن ليبيا إبان انـــدلاع الاحتجاجات 

ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
ويعتقـــد بن حســـين أن القانون ”ســـيمكن 
تونس مـــن الإيفـــاء بالتزاماتهـــا الدولية، كما 
سيحول قضية اللجوء من مسألة معقدة يُتعامل 
معها أمنيا إلى مســـألة تنموية. وسيساهم في 
حماية حقوق اللاجئين واندماجهم بالمجتمع 
وقيامهـــم بـــدور إيجابي يدفع نحـــو التعايش 
والتنميـــة“. وتشـــغل تونـــس منذ ســـنة 1958 
خطـــة عضو دائم في اللجنة التنفيذية لبرنامج 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ولفت عبدالباســـط إلى أن ”اللاجئين الذين 
يغادرون بلدانهم في أوضاع قصوى كانتهاكات 
حقوق الإنســـان والحرب، لهم من الكفاءة ولهم 
من القدرات ما يســـاهم في تحقيق التنمية من 

جهة والحفاظ على حقوقهم من جهة أخرى“.
ويشـــير إلـــى أن ”القانون لـــن يمنح صفة 
لاجئ لكل من تورط فـــي أعمال إجرامية وكذلك 
إرهابية أو جرائم ضد الإنسانية، فالقانون من 
ميزاتـــه إبعـــاد كل من يتورط فـــي الجرائم من 
الحصول على صفة لاجئ وهـــذا حماية كبيرة 

لأمن البلاد“.
ويرى عبدالباسط أنه للحد من أزمة اللجوء 
”يجب أولا احترام سيادة الأوطان والوقاية من 
النزاعات والحروب وتحقيق الســـلم، إذ أصبح 
العالم العربي ينتج أكثـــر من نصف اللاجئين 
فـــي العالـــم وهو مـــا يتطلـــب إيجـــاد أرضية 
لتوافقات دولية من أجل حل سلمي للنزاعات“.

وينـــص مشـــروع القانـــون الجديـــد الذي 
يضمن حقوق اللاجئيـــن في تونس على جملة 
من الحقوق والحريات مثـــل الحق في التعليم 
وحريـــة التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار 
مقـــر الإقامـــة والحـــق فـــي الشـــغل والضمان 
الاجتماعـــي وممارســـة مهنة حـــرة والحق في 
تعاطـــي أعمـــال الفلاحة والصناعـــة والحرف 

اليدوية والتجارة وتكوين الشركات.
وســـيمكن القانون من إنشـــاء هيئة وطنية 
للجـــوء تعمـــل علـــى ضمـــان حســـن تطبيـــق 
القانـــون وتمكّـــن مـــن القيام بدراســـات حول 
وضعيـــة اللاجئين والمتابعة الدقيقة لظروفهم 
الاجتماعية وإســـناد حق التمتـــع باللجوء أو 
حجبه. وذكر أبوشـــنب خـــلال مؤتمر صحافي 
عقـــده المكتب الأممي فـــي تونس بالتعاون مع 
المعهـــد العربي لحقوق الإنســـان بتونس أنه 
”فـــي حال اعتماد هـــذا القانون، فســـيكون أوّل 
مشروع قانون وطني خاص باللجوء في شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط“.
ولفـــت ممثل المفوضية إلـــى أن ”الصياغة 
الفنية للمشروع الذي بدأت السلطات التونسية 

في العمل عليه منذ عام 2012، جاهزة“.
وبحســـب أبوشـــنب فإن ”قرابـــة 650 ألف 
لاجـــئ موجوديـــن في تونس، ومســـجلين لدى 
المفوضيـــة الســـامية للاجئيـــن معظمهـــم من 

السوريين“.

} بروكســل - وافق حلف شـــمال الأطلســـي 
”ناتو“ علـــى دعم الجيش الليبي والمؤسســـة 
الأمنيـــة بينما مازالت قوات الجيش منقســـمة 

بين الشرق والغرب والجنوب.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينـــس ســـتولتنبرج الخميس إن فـــرق خبراء 
ســـتبدأ في أســـرع وقـــت ممكن في مســـاعدة 
الحكومـــة المدعومـــة من الأمـــم المتحدة على 
تدريب وتطوير جيشها الذي استنزفته سنوات 
مـــن الصـــراع ومواجهة تهديد من متشـــددين 

إسلاميين وانقسامات بين الفصائل الليبية.
وقال ســـتولتنبرج بعد الاجتماع مع رئيس 
الـــوزراء الليبي فايز الســـراج ببروكســـل إن 
الحلف وافق على مساعدة حكومة الوفاق على 
التعامل مع ملفات مثـــل ”كيفية تحديث وزارة 
الدفاع وبناء هيئة أركان وأيضا تطوير أجهزة 
المخابـــرات ووضـــع كل ذلك تحت الســـيطرة 

السياسية“.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــرار ”الناتـــو“ دعم 
القوات التابعة لحكومـــة الوفاق قبل توصلها 
إلـــى اتفاق مـــع القيـــادة العامـــة للجيش في 
المنطقـــة الشـــرقية يهدف إلى دعـــم طرف من 
أطراف النزاع على حســـاب الآخر، الأمر الذي 
من شأنه تقويض الجهود السياسية للتوصل 

إلى حل سلمي للأزمة.
وتأتـــي هذه الخطـــوة في ظل جـــدل حول 
تقســـيم المجلس الرئاســـي البلاد إلى ســـبع 
مناطـــق عســـكرية وتعييـــن كل مـــن أســـامة 
الجويلـــي رئيس المجلس العســـكري الزنتان 
آمرا للمنطقة العسكرية الغربية واللواء محمد 

الحداد آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى.
وتتكون المناطق العســـكرية بحسب نص 
القرار من منطقة طرابلس العسكرية، ومنطقة 
العســـكرية  والمنطقـــة  العســـكرية،  بنغـــازي 

الغربيـــة،  العســـكرية  والمنطقـــة  الوســـطى، 
ومنطقـــة ســـبها العســـكرية، ومنطقـــة طبرق 

العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.
وأثار القرار اســـتغراب المتابعين لشموله 
علـــى مناطق تخضع لســـيطرة الجيش بقيادة 
حفتر كالمنطقة الوســـطى التـــي تحتوي على 
الموانـــئ النفطيـــة ومنطقة بنغـــازي ومنطقة 

طبرق.
وقال السراج خلال حفل تنصيب الجويلي 
والحـــداد إن ”الخطـــوات العمليـــة قـــد بدأت 
لتفعيـــل الجيـــش الليبي وخصوصـــا في هذه 
المرحلة الحساســـة والمفصلية التي تمر بها 
ليبيا“، مشـــيرا إلى أهمية دور آمري المناطق 

العسكرية في هذا الشأن.
النـــأي  ضـــرورة  علـــى  الســـراج  وشـــدد 
التجاذبـــات  عـــن  العســـكرية  بالمؤسســـة 
السياســـية والعمل على تحييدها، وتقديم كل 
الدعم لها للقيـــام بواجباتها في حماية الوطن 

والمواطن، وفق ما نشره المكتب الإعلامي.
ويـــرى مراقبون أن التعيينات العســـكرية 
الأخيرة التي قام بها الســـراج وخاصة تعيين 

الجويلـــي تهدف إلى قطع الطريـــق على غرفة 
التابعـــة للجيش  المنطقـــة الغربية  عمليـــات 
لدخـــول طرابلس، إذ أن أغلـــب عناصر الغرفة 
ينتمـــون إلـــى مدينـــة الزنتان التي ســـيتولى 

مجلسها العسكري تأمين طريق المطار.
وتسيطر حاليا ميليشيات موالية لحكومة 
الوفاق على العاصمـــة طرابلس أبرزها كتيبة 
”ثـــوار طرابلـــس“ يقودهـــا هيثـــم التاجوري، 
وميليشـــيا الردع بقيـــادة عبدالـــرؤوف كارة، 
بالإضافة إلى قوات منحدرة من مدينة مصراتة 
موالية لحكومـــة الوفاق ومناوئـــة للجماعات 

الإسلامية.
وتتنافـــس حاليا ثلاث قـــوات على دخول 
العاصمـــة طرابلس وهي قوات الجيش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر، والميليشـــيات 
الإســـلامية، وكتائب موالية لســـيف الإســـلام 

القذافي.
وروجـــت بعـــض الصفحات علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي الفتـــرة الماضية أخبارا 
مفادها أن السراج نسق مع حفتر بشأن تقسيم 
ليبيا إلى ســـبع مناطق عسكرية وتعيين أمراء 

عســـكريين لتلك المناطق، وهو ما نفاه الناطق 
الرسمي للجيش أحمد المسماري.

وقال المســـماري في مؤتمر صحافي عقده 
الأربعـــاء ”لا وجود لأي تنســـيق بيـــن القيادة 
العامـــة للجيـــش ورئيس المجلس الرئاســـي 

سواء على الأصعدة العسكرية أو غيرها“.
وأضاف ”كل ما كان لدينا ســـلمناه للسراج 
فـــى اجتماع أبوظبـــي وتخاذل ولـــم يلتزم به 
ولذلـــك نحـــن في حل مـــن كل مـــا ورد في ذلك 

الاجتماع“.
وتابـــع ”نؤكـــد أن القيـــادة لا علاقـــة لهـــا 
بالترقيـــات التـــي قام بهـــا الرئاســـي لبعض 
الضبـــاط العائدين للخدمة ولا بقرار تشـــكيل 
المناطق العســـكرية ونعتبرهـــا قرارات باطلة 
لعدم اســـتنادها على الإعلان الدســـتوري ولا 

على موافقة القائد الأعلى عقيلة صالح“.
وتعكس تصريحات المسماري فشل اللقاء 
الذي جمع حفتر والسراج مطلع مايو الماضي 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي والذي أشـــاع 
أجواء مـــن التفاؤل باقتـــراب الاتفاق إلى حل 
ينهي الصراع العاصف بالبلاد منذ 3 سنوات.
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◄ قال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين 
في الرباط جون بول كاليفيري إن 

المفوضية ترحب بقرار المغرب استقبال 
سوريين عالقين على الحدود مع 

الجزائر.

◄ حث مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ليبيا المجلس الرئاسي على اتخاذ 

ترتيبات ملموسة للتنفيذ السريع لاتفاق 
المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الذي 
صادق عليه المجلس الرئاسي لضمان 

أن يكون تنفيذه متسقا مع المعايير 
الدولية لحقوق الإنسان.

◄ وجه قاضي التحقيق العسكري 
بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس 
استدعاء للنائبين بالبرلمان منجي 

الحرباوي وابتسام الجبابلي، وذلك 
للاستماع إليهما في قضيّة لها صلة 
بلقاء أشخاص في ليبيا يشتبه في 

ارتكابهم جرائم إرهابية.

◄ قال الناطق باسم مجلس النواب 
الليبي عبدالله بليحق إن المجلس 

ب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن  يرحَّ
تعيين غسان سلامة مبعوثا جديدا للأمم 

المتحدة إلى ليبيا.

◄ بعث العاهل المغربي الملك محمد 
السادس ببرقية تهنئة إلى خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، عاهل السعودية، بمناسبة 

تعيينه للأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز، وليا للعهد.

◄ قرر رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، تعيين رضا شلغوم 

مديرا للجمارك والهادي الماكني كاتبا 
عاما للحكومة وأحمد زروق مستشارا 

لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة 
العمومية.

باختصار

الناتو يوافق على دعم الجيش الليبي قبل توحيده
[ أحمد المسماري: لا تنسيق بين القيادة العامة والسراج حول المناطق العسكرية

تحاول حكومــــــة الوفــــــاق الليبية التصدي 
لمحــــــاولات عدة أطراف اقتحــــــام العاصمة 
ــــــس وهــــــو ما تعكســــــه القــــــرارات  طرابل
العســــــكرية الأخيرة التي بدأت باتخاذها، 
ــــــو على دعم  ــــــى موافقة النات بالإضافــــــة إل

قواتها.

تســــــعى الحكومة التونســــــية لاستكمال صياغة مشــــــروع قانون خاص باللجوء في بادرة 
تعكس التزام تونس بحقوق الإنســــــان وحق اللاجئين الذي يكفله الدســــــتور. وســــــيعمل 
ــــــي يحدد صفة اللاجئ ليحمي  ــــــون على تقليص مشــــــاكل اللجوء بتحديد إطار قانون القان

البلد المستضيف من جهة، ويكون ضامنا لحق اللاجئين في الاندماج من جهة أخرى.

دعم مطلق

«النواب الداعون إلى الإصلاح ســـيصدرون بيانا خلال اليوميـــن القادمين يتم فيه تحديد موعد أخبار
الجلسة القادمة التي ستكون في بنغازي».

صالح إفحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

{رغـــم الأزمـــة المالية الناجمة عن تراجـــع مداخيل الجبايـــة البترولية، فإن الوضـــع المالي للبلاد 
مقبول، وهذا يعاكس النظرات التشاؤمية التي كانت تراهن على انهيار الجزائر}.

عبدالمجيد تبون
رئيس الحكومة الجزائرية

تونس تستكمل صياغة أول قانون خاص باللجوء في العالم العربي

لا مشاكل في انتظارهم بعد اليوم

تصريحـــات المســـماري تشـــير إلى 
فشـــل اللقـــاء الـــذي جمـــع خليفـــة 
حفتر وفايز الســـراج فـــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي

◄

المعارضة الموريتانية 
تتحرك لمنع الاستفتاء

} نواكشــوط – قـــال عضو مجلس الشـــيوخ 
الموريتانـــي القطب ولد محمـــد، إن لجنة من 
مجلس الشـــيوخ تضم شـــيوخا مـــن الموالاة 
والمعارضـــة بدأت بعض الإجـــراءات العملية 
لمنع ما ســـماه محـــاولات الحكومـــة ”العبث 

بدستور البلاد“.
وشـــكل مجلس الشـــيوخ الموريتاني قبل 
أشهر لجنة ســـماها ”لجنة الأزمة“ تم تكليفها 
باتخـــاذ إجـــراءات لمنع الحكومـــة من عرض 
التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.
وقـــال ولـــد محمـــد الخميـــس إن اللجنة 
ســـتتخذ خطوات بينهـــا الطعن لدى المجلس 
الدســـتوري بشأن دستورية الاســـتفتاء الذي 
تعتزم الحكومة تنظيمه في 5 أغسطس المقبل.
ولفت إلـــى أن اللجنة بدأت اتصالات بعدد 
من برلمانـــات العالم لإطلاعها على ما قال إنه 

محاولات ”للعبث بالدستور الموريتاني“.
ووصـــف البرلمانـــي الموريتانـــي إصرار 
الحكومـــة على عرض التعديلات الدســـتورية 
على الاســـتفتاء الشـــعبي بأنـــه ”انقلاب على 

دستور البلاد“.
وأشـــار إلى أن مجلس الشـــيوخ ســـيتخذ 
خطوات سياسية أخرى، قال إنه سيعلن عنها 
لاحقـــا من أجل التصـــدي لأي محاولة لتعديل 

الدستور خارج التوافق السياسي.
وأوضحـــت الحكومـــة فـــي أكثر مـــن مرة 
على لســـان الناطق باسمها محمد الأمين ولد 
الشـــيخ، أن التعديلات الدســـتورية المقترحة 
جاءت نتيجة حوار سياســـي شاركت فيه قوى 
سياســـية فاعلة في البلاد، وأنها ستساهم في 

تعزيز ديمقراطية البلد ودعم التنمية.
وتوتـــرت العلاقة بيـــن الحكومة ومجلس 
الشـــيوخ عقـــب إســـقاط المجلـــس لتعديلات 
دســـتورية رغـــم إقـــرار تلـــك التعديـــلات من 
فـــي  الأولـــى  (الغرفـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
البرلمـــان)، قبل أن يعلن رئيـــس البلاد محمد 
ولد عبدالعزيز أنه ســـيعرض التعديلات على 

استفتاء شعبي لتمريرها.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة 
إلغـــاء ”محكمـــة العـــدل الســـامية“ المعنيـــة 
بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشـــاء 
مجالس جهوية للتنمية، وتوســـيع النســـبية 
في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، 
وإلغـــاء مجلـــس الشـــيوخ، بينمـــا لا تتضمن 

التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
وأعلنـــت ”لجنة الأزمة بمجلس الشـــيوخ“ 
مساء الأربعاء أنها بدأت بشكل فعلي إجراءات 
الطعن لدى المجلس الدســـتوري في شـــرعية 
القانون الذي صادقت عليـــه الحكومة مؤخرا 
والمتضمن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على 

التعديلات الدستورية.



} باريــس  - أقرت الحكومة الفرنســـية قانونا 
جديـــدا لمكافحـــة الإرهـــاب يثيـــر انتقـــادات 

المجموعات الحقوقية.
وتهدف المقترحـــات المقدمة إلى الاجتماع 
الأول للحكومة الفرنســـية الجديدة مع الرئيس 
فرنســـوا ماكـــرون إلـــى الســـماح برفـــع حالة 
الطـــوارئ، التـــي مـــددت خمس مـــرات منذ أن 
أعلنتها الحكومة الاشـــتراكية ردا على عمليات 
إطلاق النار المنســـقة والتفجيرات الانتحارية 
في باريس التي أســـفرت عن مقتل 130 شخصا 

في نوفمبر 2015.
وينتهي التمديد الحالي في منتصف يوليو 
ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من 

نوفمبر بينما يجري إعداد القانون الجديد.
وحظي مشـــروع القانـــون بتأييد المحكمة 
الإداريـــة العليـــا فـــي فرنســـا، رغـــم مخاوف 
الجماعـــات الحقوقية بما فيهـــا منظمة العفو 
الدوليـــة من أنه يكـــرس صلاحيـــات ممنوحة 

لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات 
الفرنســـية تســـيء اســـتخدام تدابير مكافحة 

الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة.
وفرنسا مستهدفة باستمرار من الجهاديين 

منذ العام 2015.
وتأكـــد التهديد الاثنين عندمـــا صدم رجل 
بســـيارة محملـــة بالأســـلحة حافلـــة صغيرة 
للشرطة في جادة شانزليزيه في باريس. ولقي 
سائق السيارة البالغ من العمر 31 عاما واسمه 

آدم جزيـــري مصرعـــه في الهجوم. ومن شـــأن 
القانـــون الجديد أن يمنح الســـلطات المحلية 
صلاحيـــات أوســـع للتصرف من أجـــل حماية 
فعاليـــة ما أو موقع يعتقد أنـــه معرض للخطر 

دون طلب الإذن من القضاء أولا.
كما أنه يسمح للسلطات المحلية أن تفرض 
طوقـــا أمنيا والقيـــام بعمليات دهـــم وتفتيش 
للحقائب باســـتخدام عناصر من الأمن الخاص 

دون الحصول على موافقة مســـبقة. ومن شأن 
مشـــروع القانـــون أن يســـمح بإغـــلاق أماكن 
العبادة التي تشـــجع على التطـــرف مدة تصل 

إلى ستة أشهر.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء إدوار فيليب أن 
مشـــروع القانون ”يحقق التـــوازن الصحيح“ 
بين احترام الحريـــات وتعزيز الأمن. وقال في 
مقابلة مع تلفزيـــون ”تي اف 1“ الأربعاء ”نريد 

ضمان الأمن ونرغب في القيام بذلك مع احترام 
القانون والدســـتور، لا يمكننـــا التوقف عن أن 

نعيش حياتنا“.
وبدأت السلطات الفرنسية مراجعة تدابير 
حيازة السلاح، بعد ما تبين أن سائق السيارة 
في الشـــانزليزيه نال رخصـــة قانونية لحيازة 
أســـلحة نارية رغـــم كونه على قائمـــة لمراقبة 

المتطرفين منذ عام 2015.
وقال وزير الداخلية جيـــرار كولومب الذي 
اســـتقال مـــن منصبـــه فـــي تعديـــل وزاري إن 
الهجوم وقع في الوقت المناسب ردا على الذين 

يشككون في ضرورة إقرار القانون الجديد.
وأضـــاف ”بإمكانكم رؤية أن حالة فرنســـا 

اليوم تستدعي ذلك“.
وتابـــع كولومب ”إذا كنـــا نريد ضمان أمن 
مواطنينا بشـــكل فعال، فيجب أن نكون قادرين 

على اتخاذ عدد معين من الإجراءات“.
ومنذ اعتداءات باريس الواسعة النطاق في 
نوفمبر 2015 والهجوم الذي وقع العام الماضي 
بواســـطة شـــاحنة في نيس، وتبناهما تنظيم 
الدولة الإســـلامية، باتت الهجمات أقل ضراوة 

وتستهدف قوات الأمن خصوصا.
وأطلق متطرف معروف النار على شـــرطي 
فـــي جادة شـــانزليزيه في أبريل قبـــل أيام من 

الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقـــرر ماكـــرون الأربعـــاء تشـــكيل حكومة 
وســـطية جديدة بعد فوز حزبه بغالبية واسعة 

في الانتخابات البرلمانية.
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{الكثير من اللاجئين فروا من الصراع في جنوب الســـودان باحثين عن ملاذ يحميهم من العنف، أخبار

نموذج أوغندا في مساعدة الذين يعانون التشرد يعد مثالا للمنطقة كلها وللعالم}.

كريستوس ستيليانيدس
 مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية

{في الإســـلام، كما في المســـيحية واليهودية، توجد تيارات مختلفـــة، وتنطبق الحرية الدينية 

على كل تيار من هذه التيارات وهذا في ألمانيا شيء مفروغ منه}.

مارتن شولتز
زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

} بروكســل - شـــددت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل الخميس علـــى أنه يجب إعطاء 
الأولويـــة لمســـتقبل الاتحـــاد الأوروبـــي أكثر 
من بريكســـت، فيمـــا تلتقي رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي القادة الأوروبيين للمرة 

الأولى في بروكسل منذ نكستها الانتخابية.
وأعلنت ماي التي تتعرض لضغوط قوية من 
كل الجهات منذ أن خســـرت غالبيها البرلمانية 
أن مهمتها في بروكسل ستكون تحديد خطتها 
لحماية حقـــوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد 

خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
لكن ميركل، أقوي قادة أوروبا، أوضحت أن 
هذه المســـألة لا تتصـــدر برنامج عملها مؤكدة 
على علاقات برلين القوية مع فرنســـا ورئيسها 

الجديد إيمانويل ماكرون.
وقالـــت ميـــركل ”بالنســـبة إلـــي، الأولوية 
هي لتحديد مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبي بـ27 
دولة، وليســـت المفاوضات مع بريطانيا حول 
خروجهـــا، نريـــد أن نجري هـــذه المفاوضات 
بانفتاح، إلا أن علينا أن نركز قبل كل شيء على 

مستقبل الدول الـ27“.
وتابعـــت ”أعتقـــد أن الدفع الجديـــد القادم 
من فرنســـا، ومن ألمانيا، يمكن أن يكون جيدا 
للجميـــع“. وكان ماكـــرون صرح قبـــل ذلك ”إن 
الأولوية بالنســـبة إلي هي في مناقشة مشاريع 
لإنشاء صناديق، ومناقشة طموحاتنا، وتجنب 
الدخول لأيـــام عدة في نقاش حـــول التفكيك“، 
في إشارة إلى النقاش المرتقب الخميس حول 
مكاني نقل هيئتين تابعتين للاتحاد الأوروبي 
من لنـــدن إلـــى مدينتين أوروبيتيـــن بعد قرار 

البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان تصويت البريطانيين لصالح الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبـــي قبل ســـنة، الأخير في 
سلســـلة ضربـــات للتكتل الذي يؤكـــد الآن أنه 

تمكن من رص صفوفه.

وأعلنت مـــاي الخميس في بروكســـل أنها 
ستعرض على نظرائها من قادة دول الاتحاد، ما 
تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه من إجراءات 
الموجودين على  المواطنين الأوروبيين  بشأن 

الأراضي البريطانية مع بدء تطبيق بريكست.
وقالت مـــاي بعيد وصولها إلـــى العاصمة 
البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد 
الأوروبـــي ”ســـأعرض بعـــض نوايـــا المملكة 

المتحدة“ بهذا الشأن.
ويبقى مصير قرابـــة ثلاثة ملايين أوروبي 
يقيمون في بريطانيا وحوالي مليون بريطاني 
يقيمون في دول أعضـــاء في الاتحاد الأوروبي 
موضع قلق مع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.

وقالت مـــاي ”هذه مســـألة مهمـــة، وأردنا 
أن تكـــون مـــن أول المواضيع التـــي تطرح في 

المفاوضات“.
ورفضـــت ماي في الســـابق ضمـــان حقوق 
رعايـــا الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي بريطانيا قبل 
الحصول على ضمانات بخصوص البريطانيين 

المقيمين في أوروبا.
ومســـألة حقـــوق الرعايا هـــي إحدى ثلاث 
أولويات في مفاوضات بريكست التي انطلقت 
رسميا الاثنين، إلى جانب كلفة خروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد المقدرة بحوالـــي مئة مليار يورو 
ومسالة أيرلندا الشمالية التي ستشكل الحدود 

الوحيدة لبريطانيا مع أوروبا بعد بريكست.
وكان رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك أعرب في وقت ســـابق عـــن أمله في أن 
يعود البريطانيون عن قرارهم الانســـحاب من 
الفكـــرة بـ“الحلم“  الأوروبـــي، واصفا  الاتحاد 

القابل للتحقق.
وقال توسك للصحافيين ”بعض أصدقائي 
مـــن البريطانييـــن ســـألوني هل مـــن الممكن 
التراجـــع عن بريكســـت وإن كان مـــن الممكن 
التوصـــل إلى نتيجة تفضي إلـــى بقاء المملكة 

المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي“.
وأحدث قرار البريطانيين المؤيد لبريكست 
صدمة في أوساط التكتل السنة الماضية، لكن 
النكســـة التي منيت بها ماي فـــي الانتخابات 
المبكـــرة في 8 يونيو وأفقـــدت حزبها الغالبية 
المطلقـــة فـــي البرلمـــان، أثارت تكهنـــات بأن 

خططها المتعلقة ببريكســـت قد تضعف كثيرا 
أو حتى يتم التراجع عنها كليا.

والأســـبوع الماضـــي، أكد كل مـــن الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون ووزيـــر المالية 
الألماني وولفغانغ شويبليه أن ”الباب مفتوح“ 

لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبـــر مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف من 
الأولويـــات علـــى جـــدول أعمـــال قـــادة الدول 
الأوروبية في القمة. وسيركزون خصوصا على 
المنصات المســـتخدمة على الإنترنت ودورها 

في الدعوة إلى العنف.
وقال توســـك ”علينا أن نثبـــت أننا قادرون 
على اســـتعادة التحكم بأحداث تكون مؤســـفة 

وأحيانـــا مروعة“. فقد شـــهدت بلجيكا مجددا 
مســـاء الثلاثاء هجوما لـــم يوقع ضحايا، نفذه 
مغربي فجر عبوة في إحدى محطات القطارات 
الرئيســـية في العاصمة، على بعد كيلومترات 
فقط من الحي الذي يضم المؤسسات الأوروبية 

قبل أن يقتل برصاص جندي.
ويأتـــي الاعتـــداء بينمـــا تشـــهد أوروبـــا 
وخصوصـــا بريطانيـــا وفرنســـا موجـــة مـــن 

الهجمات الجهادية في الأشهر الأخيرة.
وعلـــى جدول الأعمال الجمعة أيضا ســـبل 
الحماية في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، 
مثل احتواء الآثار الســـلبية للعولمة والتصدي 

لممارسات المنافسة غير النزيهة.

ويمكـــن أن تشـــمل هـــذه الحمايـــة أيضـــا 
مكافحـــة التغيرات المناخية التي ســـيتباحث 
بشـــأنها القادة الــــ28 بعد انســـحاب الولايات 

المتحدة من اتفاق باريس.
ومن جهة أخرى، شكلت السياسة الحمائية 
التـــي ينتهجهـــا ترامـــب وانتقاداتـــه للاتحاد 
الأوروبي، مبررا إضافيـــا لمؤيدي التزام أكبر 

حول الأمن في أوروبا.
وعلـــى الصعيـــد الدبلوماســـي، يرتقب أن 
يوصي ماكـــرون وميـــركل بتمديـــد العقوبات 
الاقتصاديـــة المفروضـــة على روســـيا في عام 
2014 لســـتة أشـــهر إضافية بســـبب النزاع في 

شرق أوكرانيا.

[ ماي تغري الأوروبيين بعرض سخي لرعاياهم في بريطانيا  [ عدول لندن عن الانفصال حلم يراود المؤسسات الأوروبية
إعــــــادة بناء أوروبا التي كانت مهددة بالتفكك إلى الماضي القريب أولوية قادة الاتحاد في 
قمة بروكســــــل، على الرغم من وجود مواضيع أخرى ملحة على غرار بريكست ومكافحة 

الإرهاب والمناخ والتجارة.

القمة الأوروبية تركز على إعادة البناء قبل بريكست
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باختصار

◄ أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة 
في أفغانستان الخميس عن إجراء 

انتخابات تشريعية صيف 2018، 
بتأخير ناهز الثلاث سنوات، شرط 
الحصول على دعم الحكومة وقوى 

الأمن.

◄ قتل 34 شخصا على الأقل وأصيب 
العشرات بجروح عندما استهدف 

انفجار قوي بسيارة مفخخة نفذته 
حركة طالبان الخميس مصرفا في 
لشكر كاه الأفغانية أثناء اصطفاف 

موظفين حكوميين لسحب رواتبهم، 
في آخر فصول الاعتداءات الدامية 

خلال شهر رمضان.

◄ اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو 
بوروشينكو أن بلاده ودّعت الاتحاد 
السوفيتي والإمبراطورية الروسية 

للمرة الأخيرة، على خلفية إعفاء 
مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول 

الأوروبية. منطقة ”شنغن“ 

◄ أكد نشطاء محليون أن ما لا يقل 
عن 12 شخصا قتلوا في اشتباكات 
بين الجيش وأعضاء ميليشيات في 

شمال شرق الكونغو الديمقراطية 
الخميس، في حين أصيب عدد من 

التلاميذ كانوا يؤدون امتحاناتهم في 
انفجار بمدرسة.

◄ أعلن الجيش الفلبيني فرار المزيد 
من المسلحين الإسلاميين من مدينة 
ماراوي المحاصرة في جنوب البلاد، 
وذلك بعد معركة استمرت لمدة شهر 

مع القوات الحكومية.

◄  قالت الشرطة الصومالية إن سيارة 
ملغومة استهدفت مركزا تابعا لها في 
العاصمة مقديشو الخميس، مما أسفر 
عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في 

حادث مشابه لحوادث أخرى عادة ما 
تتبناها حركة الشباب المتطرفة.

مؤسسات أميركية ودولية تحت مجهر الاستخبارات الألمانية

قوانين أشمل لمعالجة أكبر

الحكومة الفرنسية تخطط لتوسيع قانون مكافحة الإرهاب

} برلين - أفادت مجلة دير شـــبيغل الألمانية 
الخميـــس أن أجهزة الاســـتخبارات الخارجية 
الألمانيـــة التـــي هزتها عدة فضائـــح تنصت، 
على عدة مؤسسات  تجسست ”طوال سنوات“ 

وإدارات أميركية بينها البيت الأبيض.
وكتبت المجلة فـــي عددها الأخير نقلا عن 
”وثائـــق“ تمكنت مـــن الاطلاع عليهـــا أن جهاز 
المعلومات الفيدرالي المكلف بالاســـتخبارات 
الخارجيـــة تجســـس ”بيـــن 1998 و2006 على 
عدة أرقـــام هواتف وفاكس داخلـــي في البيت 

الأبيض“.
وبحســـب المجلة، فإن الجهـــاز كان يملك 
لائحة من ”أربعة آلاف كلمة منتقاة“ (رقم هاتف 

أو فاكـــس أو بريد إلكترونـــي) تتيح له مراقبة 
”أهداف أميركية“ بينها وزارة المالية.

كمـــا وضع العملاء الألمـــان تحت المراقبة 
وكذلك  شـــركات أميركية مثل ”لوكهيد مارتن“ 
الناســـا و“هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ وعـــدة 
جامعـــات أو حتـــى ســـلاح الجـــو الأميركـــي 
والمارينـــز ووكالة اســـتخبارات الدفاع داخل 
البنتاغون أو الاســـتخبارات العســـكرية، كما 

أضافت دير شبيغل.
وأضافـــت المجلة أن أكثر من 100 ســـفارة 
يوجد مقرها بواشنطن وصندوق النقد الدولي 
ومكتـــب الجامعة العربيـــة بالولايات المتحدة 

تعرضت للتجسس أيضا.

وردا علـــى أســـئلة المجلة، لم يشـــأ جهاز 
المعلومـــات الفيدرالـــي الإدلاء بـــأي تعليـــق. 
وكانت الاســـتخبارات الخارجية الألمانية عدة 

مرات في صلب فضائح تجسس.
وفي مـــارس 2015 ألقـــت معلومات الضوء 
على تعاون بين هذا الجهاز ونظيره الأميركي 
وكالـــة الأمـــن القومـــي، حيـــث كان الألمـــان 
يتجسسون لها على عدة أهداف في دول حليفة 
بينهـــم مســـؤولو وزارة الخارجية الفرنســـية 

والرئاسة الفرنسية أو المفوضية الأوروبية.
وردا على ســـؤال في منتصـــف فبراير من 
قبـــل لجنة التحقيـــق البرلمانيـــة التي تدرس 
قضيـــة التعـــاون هـــذه، عبـــرت المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل عن اســـتغرابها قائلة 
”كنت أظن أن جهـــاز المعلومـــات الفيدرالي لا 

يقوم بمثل هذا النوع من الممارسات“.
وفـــي خريـــف 2013، أثـــارت معلومات عن 
تنصت الاســـتخبارات الأميركيـــة على الهاتف 
النقـــال للمستشـــارة الألمانيـــة توتـــرا كبيرا 
بيـــن برلين وواشـــنطن. وقالت ميـــركل آنذاك 
”التجســـس بين الأصدقاء ليس أمرا جيدا على 

الإطلاق“.
وإثر هـــذه الفضائـــح وافقـــت ألمانيا في 
يونيو 2016 على سلسلة إجراءات جديدة تهدف 
إلى مراقبة أفضل لممارســـات الاســـتخبارات 

الخارجية.

دونالد توسك:

بعض أصدقائي من 

البريطانيين سألوني إذا هل 

الممكن التراجع عن بريكست



} دبي – لـــم تكـــن مجموعة القـــرارات التي 
أصدرها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز قرارات خاصة بالشـــؤون الداخلية 
المحليّـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وقد 
صنفها محلّلـــون باعتبارها قرارات ســـيادية 
سياســـية تأتي في صلب ما يجري في المنطقة 

اليوم.
يقول الخبراء إنه في الوقت الذي يســـعى 
فيه المهتمّون بالشأن السعودي إلى تأويل كل 
إشـــارة في المملكة واعتبارهـــا فرصة كبيرة، 
فإن السعوديين يرسلون برسائلهم إلى العالم 

الخارجي وينبغي ألا يتم تجاهلها. 
ولـــم يتوقـــف المتابعون للتغييـــرات التي 
حصلـــت في المملكـــة العربية الســـعودية عند 
تعيـــين الأميـــر محمد بن ســـلمان وليا للعهد، 
بل تمعنوا في سلســـة التغييرات والتعيينات 
الجديـــدة بـــكل تفاصيلها وأســـمائها لتتبينّ 
الصـــورة وتوضـــع في ســـياقها الـــذي حتّم 

التغيير وحدّد توقيته وشخصياته. 
وبعد ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، 
يأتي على قائمة الأســـماء التي جلبت الانتباه 

وزيـــر الداخليـــة الجديـــد الأميـــر عبدالعزيز 
بـــن ســـعود بن نايـــف، الذي يحـــل محل عمه 
المخضـــرم الأميـــر محمـــد بن نايـــف في وقت 
تواجه فيه المملكة تحديـــات أمنية وتهديدات 
من مســـلحي تنظيم الدولة الإســـلامية داعش 

ومتشددين شيعة في شرق البلاد.

جيل من الزعماء الشبان

تتجمع صفات عديدة تجعل وزير الداخلية 
الســـعودي الجديـــد محل اهتمـــام، ابتداء من 
كونه من الجيل الشـــاب، حيث يبلغ من العمر 
أربعـــة وثلاثـــين عاما، وصـــولا إلـــى الملفات 
وزارة  طاولـــة  علـــى  المطروحـــة  الحساســـة 
الداخلية في الفترة الراهنة وكيف ســـيتعامل 

معها الوزير الشاب؟
وتخرج وزير الداخلية الســـعودي الجديد 
من مدارس الظهـــران الأهلية. ودرس القانون 
في جامعة الملك سعود وهو ضمن دفعة جديدة 
مـــن الزعمـــاء الشـــبان الذين تولـــوا مناصب 
رفيعة في المملكة منذ تولي الملك سلمان الحكم 
في 2015 حيث تم تعيينه مستشارا في الديوان 
الملكي فـــي إدارة الحقـــوق وإدارة الأنظمة ثم 
الإدارة العامـــة للحدود بالإضافـــة إلى وحدة 

المستشارين.
وعمـــل مستشـــارا لوزير الدفـــاع، وأيضا 
شغل منصب مستشار لوزير الداخلية، إلى أن 
تم تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لعمه المخضرم 
الأميـــر محمد بـــن نايـــف، صاحـــب التاريخ 

الطويل في الحرب على الإرهاب.
ويعـــد الأميـــر عبدالعزيـــز أصغـــر وزيـــر 
ســـعودي في الوقت الراهن، وينظر الشـــباب 
الســـعودي إلى مثل هذه التعيينات على أنها 
دليل على أن جيلهم يتولى مكانة رئيســـية في 
تحديـــث وإصلاح بلد ظلت تقاليده للعشـــرات 
من الســـنين تضع الســـلطة في أيدي الأجيال 

الأكبر سنّا.

تولي زمام الأمن

لا يملـــك وزيـــر الداخلية الجديـــد الخبرة 
الكافيـــة مقارنـــة بعمه فيما يتعلـــق بمكافحة 
الإرهـــاب، لكنّ المراقبين يتوقعون أن يســـتفيد 
من خبـــرات وتجـــارب عمه الأميـــر محمد بن 
نايـــف في محاربـــة الإرهـــاب والتطرف بحكم 
الخبـــرة التـــي اكتســـبها من توليـــه عددا من 
المناصب العليا للدولة وملازمته للأمير محمد، 

وزير الداخلية السابق.

ونقلت صحفية وول ستريت جورنال عن 
مقرب مـــن العائلة المالكة قولـــه للصحافيين 
إن توقيت الخطوة فرضتـــه الحاجة لتوحيد 
الخبرات والأفكار والجهود خلف التغييرات 
ومحاربة  الإصلاحـــات  وتنفيذ  الاقتصاديـــة 
التشـــدد إلى جانب تحقيق الأمن والاستقرار 
فـــي كل أنحـــاء المملكة، ومحاربة كل أشـــكال 
الجريمة والفســـاد وتأمين ســـلامة الحجاج 
بيت إضافة إلى تحقيق التعاون والتنســـيق 
الأمني مـــع الدول العربية  وتبادل المعلومات 
الأمنيـــة والتعامل مـــع الإجـــراءات المتعلقة 
الجبهـــة  وتقويـــة  الخارجيـــة  بالسياســـة 
الداخليـــة لدعم مســـار الإصـــلاح ومواجهة 

التحديات الخارجية.
وحتـــى تكـــون وزارة الداخليـــة على قدر 
تحديات المرحلة القادمة اختار الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز أحمد بن محمد بـــن عبدالله 
الســـالم، صاحب خبرة السنوات الطويلة في 
وزارة الداخلية، ليكـــون نائبا للوزير الجديد 
الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن نايف، ضمـــن فريق 
يقول مراقبـــون إنه يجمع بين خبـــرة الكبار 
المخضرمين في التعامل مع التحديات ونظرة 
الشـــباب المختلفة لهـــذه التحديـــات وكيفية 

التعامل معها.
علـــى  بالحـــرب  المتابعـــون  ويستشـــهد 
الإرهاب كمثال على أهميـــة هذا الترابط بين 
الأجيـــال والأفكار المختلفة، مشـــيرين إلى أن 
من أبرز أســـباب انتشـــار الإرهاب وتوســـع 

رقعته أن الجماعات المتشددة باتت تتقدم في 
وسائلها وأســـاليبها بخطوات عن مخططات 
الحكومـــات وأســـاليب الـــدول لمواجهة هذا 

التهديد.
وقضت السعودية على حملة من هجمات 
"القاعـــدة" في الفترة من 2003 إلى 2006 لكنها 
تنظيـــم الدولة  لتفجيـــرات نفذها  تعرضـــت 

الإسلامية في العامين الأخيرين. 
وتراقب قوات الأمن الســـعودية عن كثب 
الســـعوديين الذين يشـــتبه في أن لهم صلات 
بمتشـــددين، وحســـب وكالة رويترز اعتقلت 
أكثر من 15 ألف شـــخص للاشـــتباه بهم في 

السنوات التي تلت حملة تنظيم القاعدة.
وإلى ســــنوات ماضية، كانت استراتيجية 
الأميــــر محمــــد بــــن نايــــف ناجحة جــــدا في 
مواجهة هذا التهديد، حتــــى أنه لقّب بـ“أمير 
مكافحة الإرهاب“، لكن الخبراء يرون اليوم أن 
الإرهــــاب تعلم كيف يتأقلم بســــرعة مع بيئته 
واستراتيجية مواجهاته، ولم تكن السعودية 
في الســــنوات الأخيرة بمنأى عــــن تفجيراته 

ودمويته واستقطابه للشباب السعودي.
ويتمثل القلق الأمنــــي الداخلي الآخر في 
الســــعودية في منطقة القطيــــف التي يقطنها 
نحو مليون شــــخص معظمهم من الشيعة في 
المنطقة الشرقية المنتجة للنفط. وتشهد المنطقة 
منذ 2011 احتجاجات مــــن حين لآخر تبينّ أن 
لإيران لها يد في تغذيتها لتبقى المنطقة تشكل 
قلقا للأمن الســــعودي. ويرى الكاتب والمحلل 

السياسي الســـعودي عماد المديفر أن الخلفية 
العائلية للأميـــر  عبدالعزيز تلعب دورا كبيرا 
في تأهيله لهذا المنصـــب، وهي خلفية دعمها 
بالدراســـة فـــي مجـــال القانون ثـــم من خلال 
المناســـب التي تسلمها. ويضيف عماد المديفر 
فـــي تصريحات لـ "العرب" "علينـــا أن نعي أن 
التحديـــات الأمنية والداخليـــة اختلفت كثيرا 
عما كانت عليه في السابق. صحيح أن المملكة 
نجحـــت في مكافحـــة الإرهاب وإرســـاء الأمن 
والاستقرار. لكن مازال الطريق طويل لتحقيق 
الأمن الفكـــري ومكافحة الأفـــكار والجماعات 

الدعوية المتطرفة والمتشددة".
ويتطلع الدبلوماســـيون والمحللون لمعرفة 
موقـــف وزيـــر الداخلية الشـــاب مـــن القضية 
الكبيرة التي تواجه الســـعودية وهي التوفيق 
بين التغيـــر الاجتماعي وجيل الشـــباب وبين 
الحفاظ علـــى التقاليد واقتصـــاد يعتمد على 
النفـــط. ويتوقـــون أيضا ليروا إلـــى أي مدى 
سيتمســـك بسياســـات عمـــه أو مـــا إذا كان 

سيدخل عليها تغييرات؟

[ الحرب على الإرهاب ملف رئيسي على طاولة رجل القانون الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف   
وزير الداخلية السعودي: شاب يستلم من عمه المخضرم ملفات أمنية كبرى

اختار الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز الأمير الشــــــاب عبدالعزيز بن ســــــعود بن نايف، وزيرا 
ــــــة، ليخلف عمه الأمير محمد بن نايف وجــــــده الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز،  للداخلي
ليقود واحدة من أهم وزارات المملكة العربية الســــــعودية وهو في الثلاثينات من عمره، في 
إشــــــارة إلى اتجاه العاهل السعودي لمنح الشــــــباب فرصة المشاركة في القيادة وصناعة 

القرار في ظل متغيرات داخلية وتحديات خارجية.

في 
العمق

«صحيح أن المملكة نجحت في مكافحة الإرهاب وإرســـاء الأمن والاســـتقرار. لكن مازال الطريق 
طويلا لتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الأفكار والجماعات الدعوية المتطرفة والمتشددة».
عماد المديفر
محلل سياسي سعودي

«التغييـــر يعطي دفعة هائلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية المملكة ٢٠٣٠ ونموذج التحول 
بأكمله الذي تسعى المملكة إلى تطبيقه والأمير محمد بن سلمان مهندسه».

جون سفاكياناكيس
مدير مركز الخليج للأبحاث
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نصائح وتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز للأمراء الشباب 

الخطوة فرضتها الحاجة إلى توحيد 
الخبـــرات والأفـــكار والجهـــود خلف 
وتنفيـــذ  الاقتصاديـــة  التغييـــرات 

الإصلاحات ومواجهة التحديات

◄

السعودية تغيرت كثيرا

} رغم فارق السن الذي كان 59 سنة تقريبا 
بين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز 

وابن أخيه الأمير الشاب محمد بن سلمان، 
إلا أنهما يشتركان في فكرة مهمة وهي أن 
على السعودية أن تتغير جوهريا أو أنها 

ستتعرض للخطر في عالم يحاول أن يضع 
النفط خلف ظهره.

لعامين كاملين وبتشجيع من الملك 
الراحل كان الأمير محمد بن سلمان يفكر في 
إعادة النظر في أولويات الحكومة السعودية 

واقتصادها محاولا تلبية ما كان يسمّيه 
”حلم الشباب السعودي“ في حياة المملكة 

ما بعد النفط.
ومنذ توليه منصب وزير الدفاع وإدارة 

شركة أرامكو صار الدبلوماسيون الغربيون 
في الرياض يسمّونه ”السيد كل شيء“، 

فهو موهوب ويمتلك صلاحيات كبيرة. وفي 
لقاءاته الأولى مع الصحافيين الأجانب 

كان يجعلهم يكتشفون أنهم أمام مسؤول 
عربي من جيل مختلف، فهو معجب بعبقرية 
ستيف جوبز مبتكر الآيفون كما أنه معجب 

بالسياسي ورجل الحرب البريطاني ونستون 
تشرشل. أي أننا أمام أمير شاب محارب 

وخلاق. يمكننا أن نقول إنه يمتلك ميل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز للإصلاح وفِي نفس 

الوقت يمتلك حزم أبيه الملك سلمان بن 
عبدالعزيز.

أمير يعمل 16 ساعة في اليوم دون تعب 
لإصراره على جعل بلاده أقوى وأفضل. وهو 
صاحب فكرة بيع 5 بالمئة من شركة أرامكو 
في الأسواق العالمية بمبلغ 2 تريليون دولار 

لاستثماره في مسائل اقتصادية متنوعة غير 
النفط. يقول إن هذه الفكرة ستقود المملكة 

خلال عشرين عاما إلى التحول الصناعي 
والاستثماري بحيث لا تعتمد على النفط في 

90 بالمئة من مواردها كما جرى خلال 80 
عاما.

في لقاءاته، كان الأمير محمد يقول 
دائما إن المرأة نصف المجتمع السعودي، 
وهو بحاجة إلى منحها حقوقها الطبيعية 

التي أقرها لها الإسلام لتشارك في النهضة 
الاقتصادية ومستقبل المملكة. ويؤكد إذا 
كانت المرأة تركب الجمل في عهد النبي 

لماذا لا يحق لها قيادة السيارة في العصر 
الحديث؟ أو لماذا لا يحق لها السفر إلا 

بموافقة رسمية من ولي أمرها؟
المسألة الأخرى التي جذبت اهتمام 
الأمير هي ”الشباب“، حيث أن أكثر من 
نصف المجتمع السعودي شباب دون 

الثلاثين عاما ولا يجدون لهم دورا كبيرا في 
قيادة البلاد. كان الأمير مدركا تماما إلى أن 
الاقتصاد وحده لا يكفي. لا بد من إصلاحات 
اجتماعية لأنها هي التي تفسر لماذا يفضّل 
المستثمرون والمصرفيون الكبار الاستقرار 

مع عوائلهم في دبي وليس في الرياض.
لا نستطيع الإحاطة بشخصية كبيرة 

كالأمير محمد في سطور قليلة. رجل أصبح 
موضع اهتمام قادة كبار مثل الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. الجميع نظر إليه بإعجاب 

كملك المستقبل.
بعد المرسوم الملكي الأخير بإعلان 
الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد قال 

برنارد سفاكياناكيس مدير مركز الخليج 
للأبحاث ”التغيير الأخير يعطي دفعة هائلة 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 

2030) ونموذج التحول بأكمله الذي تسعى 
المملكة إلى تطبيقه والأمير محمد بن سلمان 

مهندسه“.
 قرار مصيري آخر تتخذه المملكة دون 

علم الولايات المتحدة، فقد ذكر مسؤول 
أميركي كبير أن الرياض لم تبلغ واشنطن 
مسبقا بترقية الأمير. ومع هذا فإن الخبر 
أثار ارتياح الرئيس دونالد ترامب وهنّأه 
بحرارة، فترامب لا يخفي إعجابه بالأمير.
المهم في هذه الورقة أن نتحدث عن 

سياسة السعودية التي أخذت تتبدّلْ على 
يد الأمير. لقد رأينا قراره الشجاع في حرب 

اليمن وقيادة الجنرالات فيها التي منعت 
سيطرة إيران على باب المندب، ورأينا 

قبضته العربية الحازمة بوجه قطر التي 
قادت سياسة تآمرية تسعى إلى تفكيك 
المملكة وإغراقها في الأزمات، واليوم 

نستشعر الرعب لدى الصفويين في بغداد من 
صعود هذا الأمير الحازم إلى ولاية العهد.

موقف ولي العهد الجديد من إيران 
واضح، فهو يقول لا حوار ممكن مع طهران.  

ويقول بيتير جاكوب من مؤسسة عالمية 
للاستشارات النفطية ”السؤال ليس إن كان 
الأمير سيبدأ تصعيدا مع إيران بل السؤال 

متى؟“ ويتفق معه محللون كثيرون.
أين سيقع التصعيد الجديد مع إيران؟ 

بعد اليمن وقطر هل يعتبر العراق هو 
المكان التالي؟ فالعراق بلد عربي احتلته 
إيران ووضعت فيه حكومة تجميلية رغم 

أن الجنرال قاسم سليماني يقود في البلاد 
السليبة ميليشيا منظمة تعدادها 30 ألف 
مسلح. لن تسكت السعودية على التوسع 

الإيراني في الأراضي العربية وبوجود الأمير 
محمد ملهم الشباب العرب ليس ميليشيات 
العراق خائفة فقط، بل طهران نفسها ترتعد 

من كلمته قبل أسابيع حيث قال إذا لم ترعو 
طهران وتتوقف عن سياستها العدوانية 

نحو العرب فإنه مستعد لنقل المعركة داخل 
أراضيها.

وتقف جيوش عربية كبيرة تحت راية 
التحالف الذي تقوده السعودية الجديد. 

كما فهمت القاهرة جدية ولي العهد وأعلنت 
تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين وأنهت 

جدلا لا قيمة له أمام المشروع العربي 
القادم وحجمه. وقالها السفير الإماراتي 
في واشنطن يوسف العتيبة بكل وضوح 

إن التحالف العربي يقاتل في سبيل ”شرق 
أوسط جديد“ خال من الإرهاب والتطرف 
الديني والتوسع الإيراني والتركي على 

حساب العرب.

الذي اكتشفه الأمير محمد بن سلمان هو 
أن إيران لا حدود لطموحها. تعطيها العراق 

تريد سوريا، تعطيها سوريا تريد اليمن، 
تعطيها اليمن تريد لبنان، تعطيها لبنان تريد 

البحرين، تعطيها البحرين تريد السعودية. 
لا فائدة من التنازل والتراجع. صحيح لا 

نريد الإسلام السياسي والتطرف لكن لا بأس 
بالأساس القومي والعروبة كما حدث في 

اليمن. إن الدفاع عن العراق لن يكون تدخلا 

خارجيا بل سيكون دفاعا عن السعودية 
نفسها.

كان يتم ذبح السنة في العراق فيلجأون 
إلى السلاح، ولعدم تدخل العرب يقعون 
فريسة التنظيمات الإرهابية المحظورة 

عالميا ومشاريع الإخوان وأردوغان ثم يتم 
هدم مدنهم بالطائرات. ينقم السنة على 

المملكة لعدم مساعدتهم وينقم الشيعة على 
المملكة لأنها تمثل السنة، ثم يتهم العالم 

السعودية ظلما بدعم الإرهاب. لهذا ثار 
الأمير الشاب محمد بن سلمان على سياسة 

الانتظار والتراجع ورأينا ذلك في اليمن 
وفِي التعامل مع بيت الفجور الإخواني 
قطر. الأفضل أن تقتحم المملكة الميدان 

وتدعم العرب والسنة علنا ضد إيران. عندها 
ستكسب بالحرب أكثر بكثير من السلام.
تعلمت السعودية التحرك بتنسيق 

إقليمي وعالمي وستقاتل كتحالف عربي من 
عدة دول وبموافقة أميركية دولية وستقود 
التحالف. ترقية الأمير محمد لا تعتبر خبرا 
جيّدا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

في المملكة فقط بل هي قيامة عربية بعد 
هذا الذل والهوان اللذين مررنا بهما. أول 
صاروخ عربي على الميليشيات سينهض 
معه الملايين من العرب. لوعة 14 عاما من 

الخذلان والهزيمة والعذاب ستنفجر مع أولى 
الطلعات الجوية العربية فوق المعتدين في 

اليمن وفِي كل مكان.
ما أتوقعه ليس مراقبة تمويل الإرهاب 

السني فقط، بل مراقبة شديدة لأموال بعض 
شيعة الخليج الذين يتبرّعون للميليشيات 

ومراجع إيران. هناك مشروع إخواني إيراني 
قد انكشف ولسوء طالعهم عليهم التعامل مع 

وزير الدفاع وولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان.

إننا أمام أمير شاب يمتلك ميل الملك 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للإصلاح 

وفِي نفس الوقت يمتلك حزم أبيه الملك 
سلمان بن عبدالعزيز

أسعد البصري
كاتب عراقي

} خلـــف عمه الأمير محمد بن نايف. تخرج 
وزيـــر الداخليـــة الســـعودي الجديـــد مـــن 
مدارس الظهران الأهلية ودرس القانون في 
جامعة الملك سعود وهو ضمن دفعة جديدة 
من الزعماء الشـــبان الذيـــن تولوا مناصب 
رفيعة فـــي المملكة منذ تولي الملك ســـلمان 

حكم المملكة.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
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} طهران – تلقـــت إيران بقلق الأوامر الملكية 
التـــي صـــدرت فجر الأربعـــاء في الســـعودية 
والتي تم بموجـــب أحدها تعيين الأمير محمد 

بن سلمان وليا للعهد.
وكشـــف مراقبـــون محليـــون أن رد الفعل 
الرســـمي الإيرانـــي، والـــذي اعتبـــر التطور 
الســـعودي ”انقلابـــا ناعمـــا“، يعكـــس حجم 
الخيبة التـــي أصابت الطبقـــة الحاكمة جراء 
إعـــلان الريـــاض ترقية الأمير محمـــد الذي لم 
يـــوار مواقفـــه الواضحـــة والمتصلبـــة حيال 

سياسات إيران في المنطقة.
وتعترف أوســـاط قريبة من مؤسسة الولي 
الفقيـــه أن إيران عملت كثيـــرا على التصويب 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  اللحمـــة  علـــى 
الخليجي، كما اللحمة داخـــل المملكة العربية 
الســـعودية، وأن طهران كانت تنفخ من خلال 
إعلامها بتصدّع منتظر داخل الأسرة الحاكمة 
ممنيـــة النفـــس بإضعـــاف قـــوة الســـعودية 
ورعايتهـــا لقـــوى الاعتـــراض الإقليميـــة ضد 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
وينقل عن مصـــادر داخل وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة أن المســـؤولين الإيرانيـــين تأملـــوا 
الصـــور التي بثـــت عن لقاء الأميـــر محمد بن 
نايف ولي العهد الســـابق بالأميـــر محمد بن 
ســـلمان ولي الأمر الحالي، وما تعكسه من ود 
واحترام وانسجام داخل العائلة الحاكمة على 
نحو يبـــدد نهائيا آمال الانقســـام التي كانت 

تبشر بها المنابر الإيرانية.
ويرى خبراء في الشؤون الإيرانية أن تعيين 
الأمير محمد وليا للعهد يمثل رســـالة واضحة 
لإيران بأن المنطقة، بالرعاية السعودية، ذاهبة 
إلـــى المزيد من التصلب مـــع الحالة الإيرانية، 

وأن التحالف الســـعودي مع الولايات المتحدة 
برئاســـة دونالد ترامب، والذي عبر عن نفسه 
مـــن خـــلال الزيـــارة التاريخية التـــي قام بها 
الأخيـــر إلـــى الريـــاض، ذاهب إلـــى المزيد من 
المتانـــة، خصوصـــا في الموقف المشـــترك ضد 

إيران.
ولفتـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز إلـــى 
مســـارعة ترامب إلى الاتصـــال بالأمير محمد 
بن ســـلمان وتهنئته كعلامة أخرى من علامات 
البلديـــن  التـــي تربـــط  الحميمـــة  العلاقـــات 

والرجلين.
وأشـــار مراقبون في إيـــران إلى أن طهران 
لاحظت أن الأمير محمد يتمتع بلغة مباشـــرة 
جريئة وواضحة ضـــد طهران، وهو قادر على 

وضع النقاط على الحروف دون رمادية مبهمة، 
وأن ما عبر عنه مـــن مواقف ضد إيران يعتبر 
غير مســـبوق في تاريخ العلاقة المضطربة بين 

الرياض وطهران.

أيديولوجيا متطرفة

كان الأميـــر محمد قد تســـاءل فـــي مقابلة 
أجريـــت معـــه فـــي 2 مايـــو الماضـــي، ”كيف 
تتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة راســـخة 
بأن نظامـــه قائم علـــى أيديولوجيـــا متطرفة 
منصـــوص عليها فـــي دســـتوره ومنصوص 
عليهـــا فـــي وصية الخمينـــي بأنـــه يجب أن 
يسيطر على مســـلمي العالم الإسلامي ونشر 

المذهب الجعفري الإثني عشـــري الخاص بهم 
في جميع أنحاء العالم الإســـلامي حتى يظهر 

المهدي المنتظر“.
واعتبـــر أن إيران تمـــادت جدا في عدائها، 
مضيفـــا أن ”المؤمن لا يلدغ مـــن جحر مرتين، 
لُدغنا مرة، ومرة ثانيـــة لن نلدغ، ونعرف أننا 
هدف رئيســـي للنظام الإيراني، وأن الوصول 
لقبلة المســـلمين هدف رئيسي للنظام الإيراني، 
لن ننتظر حتى تصبح المعركة في الســـعودية 
بل ســـنعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران 

وليس في السعودية“.
ويعتبـــر باحثـــون فـــي شـــؤون العلاقات 
الإيرانية السعودية أن تعيين الأمير محمد بن 
ســـلمان وليا للعهد قد لا يكون للمفارقة مؤشر 

تصعيد وفق ما هو متوقع. ويضيف هؤلاء أن 
وضوح الموقف السعودي إزاء إيران وديمومته 
بتعيين الأمير محمد وليا للعهد، يوفر لطهران 
معطى جديدا ونهائيا حول موازين القوى في 
المنطقة، بما يفتح المجـــال أمام طهران لإعادة 
قـــراءة علاقاتهـــا مـــع الســـعودية والتعاطي 

بإيجابية مع شكل الحكم الجديد في المملكة.
وتؤكد مصـــادر دبلوماســـية غربية تعمل 
في طهـــران أن القيادة الإيرانية بدأت تشـــعر 
باضطراب وضعها الإقليمـــي وأنها باتت في 
حالة دفاع أمام إعادة الســـعودية امتلاك زمام 
المبادرة من جهة، وأمام الأعراض العســـكرية 
في سوريا والتي وضعت القوات الأميركية في 
صدام مباشـــر مع الميليشيات والقوى التابعة 
لها في هـــذا البلد، وأن طهران، ورغم خطابها 
المهدد لن تدخل في مواجهة عســـكرية مباشرة 

مع الولايات المتحدة.

خيارات محدودة

يقـــول لـــوك كوفي مديـــر مركز السياســـة 
الخارجية في مؤسســـة هيريتيج فاونديشن، 
وهـــي مـــن مراكـــز الأبحـــاث ذات التوجهات 
المحافظة في واشـــنطن، إن ”إيران لديها قدرة 
محدودة وخيارات محـــدودة للغاية للرد على 
القوات الأميركية في المنطقة دون أن تتكبد ردا 

أميركيا كاسحا“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن طهـــران تـــدرك ذلك، 
ولذلك ســـتظل تعمل بالأساليب المحدودة مثل 
مضايقة الســـفن الأميركية فـــي الخليج. وهذا 
يكفي للتســـبب في الإزعاج لكنـــه لا يرقى إلى 

مستوى ’الرد الانتقامي’“.
الخليجيـــة  للشـــؤون  مراقبـــون  ويقـــول 
إن طهـــران حاولـــت اللعـــب على وتـــر الأزمة 
الخليجية الراهنـــة مع قطر، لكنها بدأت تدرك 
فشـــل مســـعاها في تليين المواقـــف الخليجية 
المقاطعـــة للدوحـــة. وفيمـــا حـــذرت أوســـاط 
سياســـية إيرانيـــة طهـــران من تدخـــل إيران 
في النـــزاع الخليجي الحالي، تســـتنتج هذه 
المصـــادر أن القيـــادة الإيرانيـــة أدركت أن أي 
تســـوية محتملة للأزمة الخليجية مع قطر لن 

تصب في الحسابات الإيرانية نهائيا.
ويرى مراقبون إيرانيـــون أن ترقية الأمير 
محمد بن سلمان سترفع من مستوى الضغوط 
على قطر، كما ســـترفع من مســـتوى المواجهة 
التي تقودها السعودية ضد المطامع الإيرانية 
فـــي كافة مياديـــن النفوذ الإيرانـــي في العالم 
العربي مـــن اليمن إلى لبنان مـــرورا بالعراق 

وسوريا ودول أخرى.

   [ التغيير في الرياض يفتح المجال أمام طهران للتعاطي بإيجابية مع شكل الحكم الجديد

إيران أمام مستوى مواجهة مختلف في ميادين نفوذها في المنطقة

استقبلت إيران بقلق خبر المرسوم الملكي 
القاضي بتعيين الأمير محمد بن ســــــلمان 
وليا للعهد في المملكة العربية الســــــعودية. 
ــــــر محمد  ــــــي هــــــذا القــــــرار أن الأمي يعن
ســــــيمضي قدما في نقطتين رئيســــــيتين: 
ــــــة الســــــعودية 2030 ومواجهة إيران  رؤي
في المنطقــــــة. تقلق إيران من المضي قدما 
في تطبيق رؤية الســــــعودية 2030 لأن ذلك 
يعني المزيد من الاستقرار الداخلي ودعما 
ــــــص للثغرات  لرصيدهــــــا الخارجي بتقلي
ــــــي تصطــــــاد منهــــــا بعــــــض المنظمات  الت
والجهات الخارجية تقاريرها عن ”حقوق 
الإنسان“. وتقلق إيران أكثر في ما يتعلق 
بمخططاتها في المنطقة والتي عبر الأمير 
محمــــــد بصراحة وصرامــــــة عن ضرورة 
ــــــم طهران اليوم  وقفهــــــا ومواجهتها. وتعل
أن الكلام يمكن أن يصبح حقيقة في ظل 

القيادة السعودية الجديدة.

في 
العمق

«إيـــران لديها قدرة وخيارات محدودة للرد علـــى القوات الأميركية في الخليج دون أن تتكبد ردا 
كاسحا، ولذلك ستظل تعمل بالأساليب المحدودة مثل مضايقة السفن في الخليج».

لوك كوفي
مدير مركز السياسة الخارجية في مؤسسة هيريتيج فاونديشن

«نتطلـــع للعمل عـــن كثب مع الأمير محمد بن ســـلمان والمملكة العربية الســـعودية للنهوض 
بالاستقرار في الشرق الأوسط على المدى البعيد».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

تقليم الأذرع الإيرانية في المنطقة ضرورة عاجلة

محمد بن سلمان.. هذا وقت التغيير، والحذر أيضا

} السعودية التي لطالما كانت تعبيرا عن 
التحفظ السياسي والديني في المنطقة 

تتحول إلى قوة تحديث. تعيين الأمير محمد 
بن سلمان وليا للعهد ليس انقلابا داخليا 

على فلسفة إدارة الحكم التقليدية فقط، لكنه 
نقطة فاصلة في مرحلة تاريخية تحتاج فيها 

المنطقة إلى نظرة مختلفة.
في الشهور القليلة التي قضاها محمد بن 

سلمان في الحكم، تغيرت النظرة الراسخة 
إلى السعودية إلى الأبد. في السابق كانت 

هذه النظرة، خصوصا في الحواضر العربية 
التقليدية، مشوبة بالحيرة والريبة معا. 

الانطباع الدائم كان: لا يمكن لهذه الدولة 
التي أنعم الله عليها بإمكانيات اقتصادية 

ضخمة أن تبقى على هذا الحال، حيث يفرض 
رجال دين يحمل بعضهم أفكارا رجعية واقعا 
مستفزا اجتماعيا، أول ضحاياه المرأة، ويتم 

فيه هدر كم كبير من الموارد على قضايا 
خاسرة.

صعود محمد بن سلمان أخذ يهدم هذه 
النظرة حجرا حجرا. السعودية تنتقل اليوم 

من أيدي كبار السن إلى جيل الشباب. 
هذه مرحلة ليست مناسبة للفكر التقليدي 

وديناميته البطيئة.
تحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد 

"الريعي" على النفط، وقصقصة أجنحة هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعادة 

فتح أبواب المجتمع أمام السينما والمسارح 
والثقافة والفن، خطوات تأخرت. الأمير 

محمد يبدو مستعدا لسباق الزمن من أجل 
تعويض كل ما فات السعوديين، في مجتمع 
نصفه من الشباب. أنا أحد هؤلاء الشباب، 
وأجد نفسي متفهما للحماسة التي تلعب 

دور الرافعة للزخم الذي بات مسيطرا اليوم 
على عقول الشباب السعودي ووجدانهم. 
صعود محمد بن سلمان كان بمثابة إلقاء 
حجر في مياه ظلت راكدة طويلا. الأمواج 

الناتجة عن إلقاء الحجر تهز الآن المجتمع 
السعودي.

هنا يأتي موضع الحذر. نحن نتعامل 
مع مفارقة لطالما شكلت علاقة الشعب 

السعودي بحكامه. هذه المفارقة تتلخص في 
أن المجتمع ظل أكثر تمسكا بالتقاليد وأكثر 

تحفظا كثيرا من الأسرة الحاكمة. 
فهم هذه المعادلة جيدا يجب أن يكون 

مصحوبا بتفكير عميق قبل القيام بأي نقلة 
في لعبة الشطرنج الكبرى التي بدأها محمد 
بن سلمان بالفعل. تنفيذ خطط "رؤية 2030" 

سيقفز بالمجتمع السعودي خطوات واسعة 
إلى الأمام. لكن الاستعجال في تنفيذها قد 

يعيده خطوات مقابلة إلى الخلف.
هنا يكمن دور المستشارين ورجال 

الحلقة الضيقة المحيطة بولي العهد الجديد. 
إدراك أن نجوم هذا المجتمع من رجال 
الدين المحافظين سيدفع الحكم إلى إعادة 

النظر في طريقة القيام بالأمور. القضايا 
المتعلقة بالأسرة والمرأة وبالترفيه 

والاختلاط كلها شائكة. 

خذ مثلا قيادة المرأة للسيارة. هذه 
قضية تاريخية لها ارث مزعج في وجدان 

المثقفين والليبراليين السعوديين. المشكلة 
ليست في إجلاس المرأة خلف مقود 

السيارة والسماح لها بالتجول في شوارع 
جدة أو الرياض. المعنى الأعمق يكمن في 
استقلال المرأة وقدرتها على إثبات ذاتها 

ورغبتها في أن تتحول من رقم زائد في 
المجتمع، إلى أحد أركان الإنتاج الأساسية 

فيه.
محمد بن سلمان تعامل مع هذه القضية 

الجدلية بطريقة ذكية. منذ توليه منصب 
ولي ولي العهد، لم يشأ الدخول في صدام 
مباشر مع رجال الدين، بل اختار الالتفاف 

وتطويق رؤاهم القديمة. لم يسمح محمد بن 
سلمان للمرأة بقيادة السيارة، لكنه سمح 
لها بقيادة شركات ومؤسسات ووزارات 

وصناديق سيادية. مع الوقت سيكسر زخم 
"قيادة المجتمع" مقاومة عدم السماح للمرأة 

بـ"قيادة السيارة".
هذا التغيير يجب أن يأخذ وقته كي 

ينضج. إعطاء المجتمع فرصة لهضم الرؤية 
الجديدة سيجنب محمد بن سلمان اكتشاف 

أنه قد ترك المجتمع خلفه في سباقه 
نحو التغيير. سرعة هذا التغيير يجب أن 
تتناسب مع قدرة المجتمع على قبوله. إن 
لم يحدث ذلك فقد يتسبب في اهتزاز نظرة 

الناس لبلدهم، أوقد يؤدي إلى نتائج عكسية 
في شكل حركة مقاومة للتغيير.

محمد بن سلمان من جيلي. هذا جيل 
لم ير عصر الإنفتاح وانتشار المسارح 

ودور السينما في السعودية حتى أواخر 
السبعينات. نحن جيل الثمانينات جئنا 

بعد الثورة الخمينية في إيران. هذه الثورة 
كانت إيذانا بانطلاق حرب إقليمية باردة، 

محورها جماعات الإسلام السياسي السني 
والشيعي. 

الفاصل الزمني بين الانفتاحين كان 
كبيرا. ثمة جيل حضر الانفتاح الأول، لكنه 

لا يرغب في عودته مرة أخرى، وجيل آخر لم 
يشاهد انفتاحا، لكنه يتوق إلى أي صورة 
من صوره. في السعودية نحن عمليا أمام 

مجتمعين.
مهمة محمد بن سلمان هي تجنب 

اتساع الهوة بين نصف المجتمع الذي 
يطمح إلى التغيير، ونصفه الذي يرى أن 

النظرة السلفية والتقاليد القبلية يجب أن 
تظل حاكمة. هذه المحاذير كانت في صلب 

مخاوف الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ 
تبلور رؤيته التحديثية والشروع في تنفيذها 

بدءا بعام 2005. الفارق هو أن محمد بن 
سلمان يبدو مستعدا لسباق المجتمع إلى 

الأمام.
المشكلة التي ستواجه ولي العهد هي 

حقيقة أن لا تغيير حقيقيا إلا بإعادة تنظيم 
العلاقة التاريخية بين الحكم والمؤسسة 

الدينية. إعادة النظر هذه تمنع تحول 
المشروع التحديثي إلى مشكلة أكبر قد تهدد 
المشروع برمته. الأمر يشبه السير في حقل 

ألغام. استقرار السعودية ضروري، ليس 
لمنطقة الخليج فقط، لكن للعالم العربي 
بأسره. شرعية الإجراءات التي يتبناها 

محمد بن سلمان قد تأتي من الخارج أيضا.
التصعيد في مواجهة إيران، وتقويض 

منابع تمويل الإرهاب، المتمثلة في قطر، 
سيوحد الصفوف خلف القيادة الجديدة. 

ظهور محمد بن سلمان نفسه كان انعكاسا 
لرغبة الشباب السعودي بالتخلص من 
الإسلاميين وكل ما يمثلونه، بالوقوف 

بفاعلية في وجه إيران.
السعودية دولة شابة كان يحكمها كبار 
السن. اليوم صار المجتمع أكثر اتساقا مع 
نفسه، وأكثر تجاوبا مع التغيير. لكن على 

الأمير أن يكون حذرا.

الفاصل الزمني بين الانفتاحين كان 
كبيرا. ثمة جيل حضر الانفتاح الأول، 

لكنه لا يرغب في عودته مرة أخرى، وجيل 
آخر لم يشاهد انفتاحا، لكنه يتوق إلى أي 

صورة من صوره

أحمد أبودوح
كاتب مصري

باضطـــراب  تشـــعر  بـــدأت  إيـــران 
وضعهـــا الإقليمـــي وأنهـــا باتت في 
حالة دفـــاع أمام إعادة الســـعودية 

امتلاك زمام المبادرة

◄
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} في كل مرة تعرّضت فيها المدن الأوروبية 
لهجمات إرهابية، وفيما كانت الدول 

المستهدفة تحصي قتلاها، كانت المؤسسات 
الرسمية والاجتماعية والأمنية والإعلامية 

حريصة، رغم استثناءات هامشية، على تأكيد 
لحمة البلد ووحدة ناسِه، وكانت منابر هذا 

البلد أو ذاك حريصة على تبرئة المسلمين من 
إثم تقترفه قلة منهم. لم يكن مرد ذلك هياما 

بالمسلمين بالضرورة، بل هو تمسك بقيّم 
تمّ بناؤها يوما بعد آخر على أطلال نازية 
وفاشية عاثت في أوروبا شعوبا وبلدانا 
وفكرا وعقيدة في منتصف القرن الماضي.
بمعنى آخر، فإن المجتمعات الغربية 

ليست متسامحة بالسليقة وليست ناضجة 
لدواع بيولوجية، بل إنها تخضع لمنظومة 

قيم سياسية واجتماعية يتم تدريسها داخل 
المناهج التربوية وتتم مراقبتها ومواكبتها 

من خلال ترسانة قانونية صلبة. وعليه يصار 
إلى تربية تلك المجتمعات ليتوافق سلوكها 

مع معايير حركة هذه الدول، بحيث يتهمّش 
آليا أي فكر أو سلوك أو أي نزق خارج 

السياق الفكري العام، ويلفظ خارج أصول 
العيش المشترك وقواعده.

لم تخرج فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا 
أو بلجيكا ضد الإسلام والمسلمين عقب 

الاعتداءات الإرهابية التي طالت عواصمها 
ومدنا أخرى. سجلت في هذه البلدان 

تجاوزات فردية طالت مسلمين أو مراكز 
إسلامية هنا وهناك، لكن ذلك لم يعدو 

كونه فرديا منعزلا لم يحظ بتغطية أيّ من 
التشكلات السياسية، بما فيها تلك الشعبوية 

واليمينية المتطرفة. ومرد ذلك أن أي سلوك 
من هذا النوع هو خارج الثقافة والتقليد، 
وأن قواعد الديمقراطية ومنظومة قيم تلك 

البلدان لا تسمحان بأخطاء ترقى إلى مصاف 
الخطايا في تاريخ الحضارات الكبرى.

بيد أن أمر هذا السلم الاجتماعي ليس 
مسلّمة نهائية، وأن تمرين السيطرة على 
الانفعالات الجماعية ليس مضمونا، وأن 
حجم الأخطار التي يتعرض لها الفرد قد 

يولّد استدعاء لأحقاد تطال العلاقة التاريخية 
بين شرق وغرب، وبين إسلام وغير مسلمين. 

ولا ريب في أن بلدان العالم العربي تقدم 
منذ سنوات مثالا صارخا على كيفية خروج 

العصبيات الحاقدة بين قبائل وعشائر 
وأديان وطوائف ومذاهب على النحو الذي 
تشهد عليه فصول الفتن المتفجرة في ليبيا 

واليمن وسوريا والعراق، والتي تقيم 
الدليل على أن السلم الذي كانت تعيشه تلك 

التعدديات في ظل سلطة الأنظمة التي حكمت 
تلك البلدان منذ الاستقلالات، هو ناتج عن 
وأد بالقوة لتلك الأحقاد وليس نتاج قضاء 

على تلك العصبية وإزالة لتلك الأحقاد.
قد لا يمثل الاعتداء الإرهابي الذي تعرض 

له مصلون مسلمون بالقرب من مسجد 
فينسبري بارك في لندن إلا حالة منعزلة 
شاردة عن المزاج البريطاني العام. لكن 

الأمر يمثل أيضا أول أعراض إمكانية تفكك 
الإجماع الداخلي وتفلّت ظواهر متمردة على 
قواميس الليبرالية الغربية وقيمها. وسواء 

م الأمر على أن الجاني يمثل حالة شاذة  سيقُدٓ
وأنه شخصية تعاني من اضطراب ومن طباع 

وضيعة، إلا أن تعبيرات ذلك ”الاضطراب“ 
ضد المسلمين قد تكون أول سابقة لها داخل 

مجتمعات الدول الغربية ولها ما يتبعها.
وفي مقارنة بسيطة، فإن كل الذين 

اقترفوا جرائمهم الأخيرة باسم تنظيم داعش 
في أوروبا، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا 

الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في لندن 
ومانشستر في بريطانيا، يُعتبرون حالات 

شاذة فاجأت جيرانهم ومعارفهم، ويوصفون 
بطباع غريبة وبسلوكيات مقلقة. بمعنى 

آخر، فإن الأورام الخبيثة التي انتفخت داخل 
البيئات الإسلامية استخدمت في ارتكاب 

آثامها حاملات بشرية ضعيفة مرتبكة يسهل 
شحن الكراهية داخلها. وبالتالي فإن جريمة 

لندن ضد المسلمين لا تعدو كونها إطلاقا 
لوحش الحقد من عقاله بنفس الأسلوب 

والأدوات، وخدمة لهدف نهائي يصبو إلى 
قتل ”الآخر“ ومسخ الحضارات إلى بنياتها 

العرقية البدائية، والقضاء على ثقافة 
التواصل والانفتاح والتفاهم بين الجماعات 

المتعددة.
في ليلة مأساة ذلك المسجد اللندني خرج 

ذلك الذئب منفردا يفتش عن طرائده. جاء ذلك 
الذئب يردُّ على ما قيل إنه ”ذئاب منفردة“ 
لبّت نداء قيادات تنظيم أبوبكر البغدادي 

في ضرب ”الكفار“ في بلدانهم ومدنهم 
وأحيائهم. قد تخرج ذئاب داعش المنفردة 

من بيئات توفّر في ظلاميتها وتخلّف قيمها 
خلفية أخلاقية تبرر للمجرم جريمته، لكن 

خروج ذلك الذئب البريطاني وزحفه ليلا من 
مدينته كارديف إلى العاصمة، يلبيان لا شك 

نداء غير معلن يبثه كلام لا يخرج إلى العلن، 
يعبّر عن مقت لتلك المخلوقات الوافدة من 
بعيد، حاملة إسلامها وعاداتها وثقافاتها 

وطقوسها لغزو هوية وأسلوب عيش، وباتت 
تحمل مشروعا حضاريا ”آخر“ يتفوّق في 
ديناميته وحيويته على سكينة حضارات 

تمّ تدجينها بحداثة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية.

التقط إرهابي المسجد في لندن رسائل 
تنظيم داعش. بدا أن التنظيم الذي ظهر 

قبل سنوات في الموصل ويتم القضاء عليه 
ج إرهابيين أيا  في الموصل هذه الأيام، يُخرِّ
تكن هوية هؤلاء. فالمطلوب وفق التوحش 
الداعشي هو إحداث ”الفتنة الكبرى“ بين 

”دار الكفر“ و”دار الإسلام“ على النحو الذي 
يسمح بعد ”الطوفان“ بإقامة دولة الإسلام، 
ولا بأس أن يساهم في ذلك ذئب كافر لعله 

يكون مثالا يقتدى لذئاب كافرة أخرى تخرج 
من ظلام المدن.

استخدم ذئب مسجد فينسبري بارك 
شاحنة وانطلق بها نحو المارة قرب ذلك 
المسجد، تماما كما فعل إرهابيو داعش 
في الجادة البحرية لمدينة نيس صيف 

العام ٢٠١٦، وفي سوق الميلاد في برلين 
في ديسمبر من نفس العام أو في جسريْ 

وينسمنستر ولندن بريدج في لندن مؤخرا. 
لا تتعلق المسألة ببساطة الأداة وسهولتها 
فقط، بل بالانضباط داخل مشهدية إرهاب 
واحدة في مقدماتها ونهاياتها، وبالاقتداء 

بمدرسة إرهاب واحدة، حتى لو اختلفت 
هوية طرائدها في الأجل القصير وتقاطعت 

في خلاصاتها النهائية للوصول إلى الصدام 
العدمي الأخير.

لكن جريمة المسجد في لندن تمثل مأزقا 
بنيويا لتيارات اليمين المتطرف في أوروبا. 

عملت الشعبوية البريطانية بجدّ ومهارة 
ونجحت في إقناع البريطانيين بالخروج من 

الاتحاد الأوروبي تحت شعار ”بريطانيا أولا“ 
الذي خيّل لمنظري العولمة أنها أضحت منطقا 

غابرا متقادما. بدا أن عهود الازدهار عائدة 
لتيارات اليمين المتطرف منذ أن أضحت 

شعاراتهم حججا يفوز بها دونالد ترامب 
برئاسة الولايات المتحدة. خيّل للشعبوية 

أنها قادمة لحكم كل المنظومة الغربية 
وأن بضاعتها، التي كان محرّما تداولها 
في العقود الماضية، بات يجري تعاطيها 

بمتعة في خطب اليسار قبل اليمين. بيد أن 
وحشية التاريخ أوقفت هذا المدّ الطموح. قتل 

ترامب الترامبية نفسها. هزم الهولنديون 
شعبوييهم. انتخبت فرنسا الماكرونية، 

كمصل مضاد للترامبية وأخواتها، ثم أعاد 
البريطانيون تحجيم ورمهم الشعبوي 
ووجهوا ضربة انتخابية لتيريزا ماي 

وصقوريتها ضد أوروبا.

فقد الشعبويون أملهم بالحكم من خلال 
صناديق الاقتراع وبدا أن أوروبا أبعدت 
الكأس المر لسنوات أخرى. عمل التطرف 

على تصريف سواد خطابه داخل منظومات 
حزبية واستحقاقات انتخابية، لكن انسداد 

تلك المسالك قد يعيد التطرف إلى حقيقته 
العنصرية السوداء التي لطالما تعمل في 

الخفاء فتخرج ذئابها في ليل ليضرب 
الـ”الآخر“، لأنه آخر.

ذئاب داعش المنفردة أخفت ذئبا بريطانيا وراءها

{المســـتهدفون من الهجوم الإرهابي المقزز الذي شـــهدته لندن هم المســـلمون، ولذلك علينا 

مواجهة التطرف بما في ذلك الإسلاموفوبيا.. فنحن نتشارك مع المسلمين نفس القيم}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{سواء كان المتطرفون والإرهابيون، يهاجمون المسلمين أو يهاجمون باسم الإسلام، يجب أن 

نؤكد بحزم أن مجتمعنا بتنوعه وتعدد ثقافاته لن ينقسم، لأن ذلك ما يسعى الإرهابيون إليه}.

نيكولا ستيرجن
رئيسة الوزراء الاسكتلندية

} ترأس الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة الأربعاء الماضي اجتماع 

الحكومة الجديدة التي تشكلت مباشرة 
بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 
الأسابيع القليلة الماضية وبهذه المناسبة 

عاد إلى الواجهة مجددا ما يسمّى ببرنامج 
الرئيس، فما هو هذا البرنامج؟ وما هي 
مضامينه وأهدافه؟ ولماذا لم يتحقق منه 

سوى بعض الترقيعات الطفيفة حتى يومنا 
هذا، وذلك منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة 

للمرة الرابعة، والدليل على ذلك هو استمرار 
الأسباب التي أنتجت الأزمة المركبة التي 
تتخبط فيها الجزائر بكل أبعادها المادية 

الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
والثقافية والأخلاقية والسياسية، فضلا 
عن تفاقم المشكلات النمطية مثل البطالة 
وتدني مستوى المعيشة وكذا عدم إيجاد 

حلول جدية لقضية السكن المزمنة. ثم لماذا 
تتغنى الحكومات المتعاقبة وأحزاب السلطة 
بهذا البرنامج رغم أنه ليس سوى شعارات 

وعموميات؟
ينبغي سرد العناصر الأساسية التي 

يتكون منها برنامج الرئيس بوتفليقة التي 
كررها الأربعاء الماضي التقرير الصادر عن 

رئاسة الجمهورية مباشرة بعد اجتماع 
الحكومة التنفيذية ونشرتها وسائل الإعلام 

الجزائرية كاملة، كما دارت حولها بعض 
المناقشات الجانبية في بعض هذه الوسائل 

وينتظر أن تخضع لمناقشة البرلمان في 
جلساته القادمة.

أبرز تقرير رئاسة الجمهورية أن برنامج 
الرئيس بوتفليقة يتضمن عددا من المحاور 

وهي ”توطيد دولة القانون والحريات 
والديمقراطية“ المتفرع إلى ”تعزيز الحكم 

الراشد وترقية الهوية الوطنية والحفاظ على 
الذاكرة“، والمحور الاقتصادي الذي ينص 
على ”عصرنة المالية العمومية والمنظومة 

المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي 
وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات 
البلاد“، ومحور التنمية البشرية الذي 

يهدف إلى ”تحسين الإطار المعيشي من 
خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من 

الطاقات والماء وكذا حماية البيئة، وتحسين 
المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين 
البحث العلمي، وعصرنة المنظـومة الوطنية 

للصحة“. 
أما المحور الاجتماعي لبرنامج الرئيس 

بوتفليقة فينص على ”الحفاظ على المنظومة 
الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية 

الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني 
ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات 

الاحتياجات الخاصة“.
لا شك أن هذه المحاور وفروعها ليست 

جديدة بل هي تكرار للمواد التي يتضمنها 
الدستور الجزائري المعدل في ظل حكم 

الرئيس بوتفليقة من جهة، ومن جهة ثانية 
فإن هذه المحاور تفتقد إلى أساس منطقي 

عملي وإلى منهجية صارمة بما في ذلك 
روزنامة تطبيقها والغلاف المالي المقدر 

لإنجازها في الآجال المحددة. 

وبتعبير آخر فإن هذا ليس ببرنامج 
مدعم بالإحصائيات والأرقام وخطة العمل 

الميداني، وإنما هو أشبه ما يكون بمانفستو 
حزبي انتخـابي تقديري ووعود افتراضية قد 
يتحقق بعضها القليل ميدانيا وقد لا تتحقق 

جميعها في ظرف عهدة انتخابية واحدة 
محددة بست سنوات أو حتى في عقد من 

الزمان.
من الغريب مثلا، أن تتكرر مجددا في 
ما يدعى ببرنامج الرئيس قضية الهوية 
الوطنية التي أشبعتها المواثيق الوطنية 

درسا منذ سنوات ورسّمها في ما بعد ميثاق 
الدستور. 

ثم ما هو المقصود بعبارتي ”ترقية الهوية 
الوطنية“ و”الحفاظ على الذاكرة“ في الوقت 

الذي تشهد فيه المنظومة التعليمية تخلفا 

ويغرق قطاع الثقافة في التهميش والتسيير 
الفاشل؟ هل فعل النظام الجزائري شيئا 

ذا بال من أجل الإيفاء بوعد ترقية الهوية 
الـوطنية والعناصر التي تتشكل منها؟ أين 

الحركة الفكرية والثقافية والفنية الراقية 
والعصرية التي يفترض أنها تلعب الدور 
المحوري في تغذية هذه العناصر وتجديد 

دمائها ونفخ الحياة في الوجدان الجزائري؟ 
أين الكتابة النقدية للتاريخ الوطني؟ ولماذا 

هـذا النسيان عن سبق إصرار للرموز 
الثقافية والفكرية والحضارية للجزائر؟ ولماذا 

هذا التحقير المنهجي للمثقفين والفنانين 
ولكل ما هو آداب وفنون ومعمار وبنية 

حضارية؟
إذا كان المقصود بالحفاظ على الذاكرة 

الوطنية هو ربط الأجيال الجزائرية الجديدة 
بقيم التاريخ الوطني القديم والحديث 

والمعاصر الأكثر تحضرا، بما في ذلك تاريخ 
حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار 

الفرنسي، فلماذا لم تحاور الدولة الجزائرية 
في ظل حكم النظام الحالي بجدية وحزم 

الحكومات الفرنسية المتعاقبة من أجل 
التوصل إلى اتفاق يقضي باستعادة أرشيف 

تاريخ ثورة أول نوفمبر ١٩٥٤؟ 
ولماذا يُدرس تاريخ الحقبة العثمانية 
دراسة ذات بعد انتقائي واحد يتمثل في 

اعتبار الوجود التركي مجرد إنقاذ للجزائر 
من الاحتلال الإسباني الأوروبي، مع أن 

إلحاق الجزائر بالباب العالي هو ظاهرة 
استعمارية بامتياز.

أسطورة برنامج الرئيس بوتفليقة

استمرار الأسباب التي أنتجت الأزمة 

المركبة التي تتخبط فيها الجزائر 

بكل أبعادها المادية الاقتصادية 

والاجتماعية والتعليمية والثقافية 

والأخلاقية والسياسية
برنامج الرئيس بوتفليقة هو أشبه 

ما يكون بمانفستو حزبي انتخابي 

تقديري، ووعود افتراضية قد يتحقق 

بعضها القليل ميدانيا، وقد لا تتحقق 

جميعها في ظرف عهدة انتخابية 

واحدة محددة

في ليلة مأساة ذلك المسجد اللندني 

خرج ذلك الذئب منفردا يفتش عن 

طرائده. جاء ذلك الذئب يرد على 

ما قيل إنه {ذئاب منفردة} لبت نداء 

قيادات تنظيم أبوبكر البغدادي في 

ضرب {الكفار} في بلدانهم ومدنهم 

وأحيائهم

عمل التطرف على تصريف سواد 

خطابه داخل منظومات حزبية 

واستحقاقات انتخابية، لكن انسداد 

تلك المسالك قد يعيد التطرف إلى 

حقيقته العنصرية السوداء التي تعمل 

في الخفاء فتخرج ذئابها في الليل 

{الآخر}، لأنه آخر ليضرب الـ

أزراج عمر
كاتب جزائري

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني 
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آراء
} لم يكن العماد مصطفى طلاس الذي 

بقي طويلا وزيرا للدفاع في ما كان يعرف 
بـ”الجمهورية العربية السورية“ سوى 

نموذج لما يفترض أن يكون عليه الضابط 
السنّي في هذا البلد منذ تأسس النظام 
القائم في العام ١٩٧٠. بل يمكن القول إن 

النظام هذا تأسس في الثالث والعشرين من 
شباط – فبراير ١٩٦٦ لدى حصول الانقلاب 
الأول للضباط العلويين الذين جاؤوا إلى 
السلطة في الثامن من آذار – مارس ١٩٦٣  
مع حزب البعث. كان لا يزال البعث يمتلك 

وقتذاك واجهة مدنية تغطي على فكره 
المتخلف بكل المقاييس.

لعب طلاس، وهـو من الرستن قرب 
حمص، كلّ الأدوار المطلوبـة منه في كلّ 

مرحلة من المراحل وصولا إلى انتقاله إلى 
فرنسا في العام ٢٠١٢ بعد سنة من اندلاع 
الثورة السورية التي لم يؤمن بها يوما. 
من الملفت أنه لم تصدر عنه كلمة انتقاد 

واحد للنظام الذي عاش في ظلّه. بقي 
وفيّا لمن ارتكبه وعلـق له كل النيـاشـين 

والأوسمـة التي استحقها عن جدارة ليست 
بعدها جدارة، خصوصا عندما كان مطلوبا 

استخدامه في مرحلة معيّنة من المراحل. 
كانت الأوسمة والنياشين على صدر طلاس 

عربونا عـن خـدمات قدّمهـا لمعلّميه، ولا 
عـلاقة لها من قريب أو بعيد بأي إنجازات 

عسكرية.
كانت لدى طلاس مواهب كثيرة. في 

مقدّمة هذه المواهب إدراكه الباكر أن حافظ 
الأسد سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة 

في سوريا. لذلك، انضم باكرا إلى المجموعة 
الآخرين،  القريبة منه في مواجهة ”الرفاق“ 

على رأسهم صلاح جديد ونورالدين الأتاسي 
ويوسف زعينّ.

بين كلّ مواهب مصطفى طلاس، كانت 
هناك موهبة واحدة وحيدة طغت على كل 

ما عداها. إنّها موهبة التملّق لحافظ الأسد 
ومعرفته بأن الرجل في حاجة دائمة إلى 

أشخاص من أمثاله يمتلكون مواصفات 
معيّنة لا تتوافر إلا لدى قلة. بين هذه 

المواصفات أنه ضابط سني من خارج المدن 
الكبرى مستعد لكل شيء. لم يكن من دمشق 

أو حمص أو حماة أو حلب. كان ضباط المدن 
الكبرى يمثلون كل ما يكرهه حافظ الأسد. 

كان للأسد الأب حقد كبير، ليس بعده حقد، 
على أهل المدن، هو الآتي من الريف العلوي 

الذي طالما عانى، حسب اعتقاده، من الإقطاع 
السنّي. هناك خطب عدة لحافظ الأسد يركز 
فيها على الإقطاع وذلك في سياق التعبئة 
العلويّة، التي كان يحتاج إليها بين حين 

وآخر، ليس إلا.
بالنسبة إلى حافظ الأسد، امتلك مصطفى 

طلاس كل المواصفات المطلوبة، بما في 
ذلك سعيه إلى التسلّق اجتماعيا عن طريق 
الزواج من لميا الجابري التي كانت تنتمي 

إلى إحدى العائلات البارزة في حلب. صحيح 
أنّ تلك المرأة لم تكن من الفرع البارز في 

العائلة، لكن اسم الجابري يبقى له رنينه 
في سوريا ما بعد الوحدة وما بعـد وصول 
البعث إلى السلطة. بقي لأسماء العائلات 

الكبيرة رنينها بعد كل المصائب، بما في ذلك 
تهجير خيرة الناس من البلد، وهو تهجير 
تسبّب به الجهلة الذين كانوا وراء الوحدة 

مع مصر في ١٩٥٨ ثم الذين انقلبوا على 
الانفصال في ١٩٦٣ بحجة العودة إلى الوحدة 

ـ الكارثة.
وجد حافظ الأسد الذي أسّس نظاما يقوم 

على الأجهزة الأمنية ضالته في مصطفى 
طلاس. الرجل يسعى إلى الوجاهة والمال 

لماذا لا يكون غطاء سنّيا له ولنظامه ما دامت 
مطالبه معروفة ومحدودة، وما دام لا وجود 
لطموحات سياسية من أي نوع لديه؟ كيف 
تكون لمصطفى طلاس طموحات سياسية 
ما دام الرجل على استعداد لتزويج ابنته 

الجميلة الصغيرة السنّ مـن أكرم عجة؟ 
وأكرم عجة كان عجوزا غنيا من أصل سوري 

(جمع ثروته في السعودية). تزوج من ابنة 

طلاس بعدما رفض نجله الشاب أن تكون 
الفتاة القادمة مباشرة من دمشق إلى باريس 

زوجة له!
كان مصطفى طلاس وزيرا للدفاع. كان 
لديه اللقب والأوسمة. أمّا السلطة والإمرة 
العسكرية فكانتا في مكان آخر. كانتا في 
يد الضباط العلويين الذين احتلوا مواقع 

أساسية على رأس الفرق والألوية العسكرية 
والأجهزة الأمنية التي لم يكن لها من دور 

سوى المحافظة على النظام واستكمال 
السيطرة على لبنان ونهب خيراته في ظلّ 

اتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل. هذا الاتفاق 
الذي جعل جبهة الجولان هادئة منذ العام 
١٩٧٤، أي منذ أربعة وأربعين عاما. لم يكن 

اتفاق فكّ الاشتباك سوى الحلقة المكملة 
لتسليم الجولان في مثل هذه الأيام من العام 

١٩٦٧ عندما كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع.
ربمّا اكتشف طلاس في الوقت المناسب 

أهمية حافظ الأسد وأن مستقبلا باهرا 
ينتظره بعد حرب ١٩٦٧ والنتائج التي 

أسفرت عنها.
كان هناك في الوقت ذاته سنّة آخرون 
على استعداد للعب أدوار حقيقية في ظل 

معرفتهم بأن مصدر قوتهم الوحيد هو 
حافظ الأسد ولا أحد غيره. من بين هؤلاء 
حكمت الشهابي وعبدالحليم خدّام. هناك 
أدوار رسمت للاثنين، وفي مرحلة لاحقة 

لفاروق الشرع. لكنّ مصطفى طلاس تميّز عن 
الجميع وتفوّق عليهم من زاوية أنّه صاحب 
مدرسة خاصة به جعلت منه شخصا قادرا 

على العيش في وهم القائد العسكري الكبير 
المعجب بهتلر… والشاعر والمؤرّخ الذي يتجرّأ 

على ارتداء أوسمة رفيعة من دون أن يكون 
خاض أي معركة عسكرية.

مؤسف أن الجيش السوري لم يدخل يوما 
أي معركة ناجحة مع إسرائيل. كلّ ما فعله 
هو الانتصار على سوريا والسوريين أولا، 
ثم على لبنان واللبنانيين، آخذا في طريقه 

الفلسطينيين.

هذا لا يعني أن مصطفى طلاس كان 
عديم الفائدة. عندما كان مطلوبا منه 

توجيه الشتائم إلى ياسر عرفات ورفعت 
الأسد وصدّام حسين، فعل ذلك من دون 

تردّد. استخدم أقذع الألفاظ وأكثرها 
سوقية في هجاء الثلاثة. لكنّ ما لا يمكن 
تجاهله أنه لعب في إحـدى المرّات دورا 

في غـاية الخطورة على الصعيد السوري 
وفاء منه لحافظ الأسد الذي مكّنه من جمع 
ثروة والعيش في عالم الوهم الذي صنعه 

لنفسه، بما في ذلك عالم المغامرات النسائية 
والانتصارات العسكرية.

عندما توفّى الأسد الأب، في مثل هذه 
الأيام من عام ٢٠٠٠، تولى مصطفى طلاس، 
بأوامر وتعليمات من آخرين طبعا، تهيئة 

المسرح كي يخلفه نجله بشّار.
كان كلّ شيء معدّا لتلك اللحظة، لحظة 

توريث السلطة في سوريا. جرت عملية 
إبعاد باكرة لحكمت الشهابي وجرى تقليص 

لصلاحيات عبدالحليم خدّام الذي لم يعد 
أمامه سوى تنفيذ المطلوب منه. كذلك جرت 

عملية تهميش لكل الضباط العلويين الكبار، 
من أمثال علي حيدر، الذين كانوا يمكن أن 

يعرقلوا التوريث أو يحولوا دونه.
فجأة، وبقدرة قادر، صار مصطفى طلاس 

يمتلك الإمرة على القطاعات العسكرية 
وتولت ابنته، أرملة أكرم عجة، إبلاغ 

السلطات العليا السعودية والأميركية 
والفرنسية والبريطانية نبأ وفاة حافظ الأسد 

وذلك قبل الإعلان عن ذلك رسميا.
دخل مصطفى طلاس، الموجود في 

باريس، في غيبوبة قبل أيّام. من الصعب 
أن يخرج منها، علما أن الأعمار تبقى في يد 
الله. لكن من يتابع مسيرة رجل بقي وزيرا 

للدفاع في سوريا طوال كلّ هذه السنوات، لا 
يعود يستغرب ما الذي حلّ بهذا البلد ولماذا 
لم يكن ممكنا لسوريا-الأسد أن تنتهي بغير 
طريقة الموت السريري التي انتهى بها وزير 

دفاعها.

مصطفى طلاس.. النموذج السني المطلوب

تونس.. في مقاومة الحرب على الفساد وسياسة الأيدي النظيفة

{الفســـاد الذي يضـــرب الإدارة وقطاعات الصحـــة والتعليم والاســـتثمار والصفقات العمومية 

يهدد بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس، والرؤوس الكبرى للفساد لم يتم إيقافها بعد}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس

{نريد حلا سياسيا للأزمة السورية ووقف القتال أولوية، لا حل عسكريا للأزمة واستمرار القتال 

لن ينتج عنه إلا مزيدا من الصراع والضحايا التي يدفع ثمنها الشعب السوري}.
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} مازالت تداعيات الحرب على الفساد 
في تونس متتابعة متلاحقة. ومازلنا نقرأ 
ونسمع أخبار الذين أمر القضاء بإيقافهم 

للتحقيق معهم في قضايا رشاوى أو تبييض 
أموال أو تحقيق منافع غير مشروعة. وإذا 
عرفنا ضخامة حجم الملفات الموجودة أمام 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعف 
عدد الملفات المقدمة منها إلى القضاء -وهي 

١٠٨ ملفات حتى يوم ١٥ يونيو الجاري- 
وضآلة عدد الملفات التي فُتِحت فعلا بطلب 
من حكومة يوسف الشاهد تبينّا بيسر أن 

الطريق الموصلة إلى النصر في هذه ”الحرب“ 
مازالت طويلة وأن المخاطر المتوقعة فيها 

كثيرة.
وهي تكون بلا شك حربا هينة مضمونة 
النتائج إذا كان الوسط السياسي بمختلف 
طوائفه داعما لها مباركا لما يقوم به رئيس 
الحكومة فيها. وظاهر الأمور ينبئ بأن هذا 

الوسط السياسي مؤيدٌ لهذه الحرب داعم 
لرئيس الحكومة فيها لأن الناس جميعا ضد 
الفساد والمفسدين، ولا يؤبه في هذا السياق 

لما يصدر عن بعض أحزاب المعارضة من 
التهجم على الغاية من هذه الحرب وعلى 

المنهج المتبع فيها، ولكن الذي ينبغي أن يؤبه 
له حقا هو موقف ما يسمى بالائتلاف الحاكم 
وخاصة لقطبيه: حزبي النداء والنهضة. فإن 
أتباع هذين الحزبين سواء كانوا في مجلس 
النواب أو خارجه يعلنون على الملإ دعمهم 

لهذه الحرب، ولكن ما يصدر عن بعضهم من 
أفعال وأقوال يدل على أنهم يخططون لغير 

ذلك.
فإن ما نشهده هذه الأيام مُقاومةٌ خفية 
للحرب على الفساد. ولهذه المقاومة وجوه، 

نذكر منها ثلاثة: الأول هو ما يروجه 
بعض المحامين سواء كانوا من المدافعين 
عن الموقوفين أو من غيرهم حول ”الحرب 
المسرحية“ و”فراغ ملفات الاتهام التي لم 

توجد أصلا“ و”بطلان الإجراءات المتبعة في 
الإيقافات“ و”غياب الشفافية وغلبة نزعة 

الانتقام“ في هذه الحرب. 
ولا شك أن للمحامي الحق في الدفاع 
عن موكله لإظهار براءته وأن بإمكانه أن 

يجعل ”من القبة حبة“ في التقليل من فداحة 
الجرم، ولكن عليه أيضا أن يتقيد بضوابط 
المهنة الأخلاقية وأن يفرق بين متهم بريء 

حقا ومتهم قد أوقف لوجود أدلة ضده. 
وغير بعيد عن المحامين بعضُ الحاصلين 

على منافع من شفيق جراية (رجل الأعمال 
الموقوف في إطار هذه الحملة) إذ دافعوا عنه 
وعن أنفسهم من خلاله بأن نفوا أن تكون له 
ثروة أصلا وأظهروه في مظهر الفقير المعدَم، 

ومثله لا يستطيع إذن أن يكون وليّ نعمة 
لأحد، ولكن المشكلة هنا هي أن هذا ”الفقير“ 

كان قد صرح بأن له أتباعا لم يخجل من 
وصفهم بأنهم ”كلابُه“، ولا يمكن أن يرضوا 

بأن يكونوا له أتباعا دون أن يُجزل لهم 
العطاء.

والوجه الثاني يُظهرهُ ما نقرؤه لبعض 
أتباع حزب نداء تونس من تشكيك في غايات 

الحرب على الفساد، رافقَهُ تصريح بأن 
القصد الأساسي منها هو ”الحملة المغرضة 
على النداء“، فإن ما يقوم به رئيس الحكومة 

ليس مُقْنعا في نظرهم وهم يرونه موجها 
في المقام الأول ضد حزب نداء تونس. ومن 
التأويلات التي يذهب إليها بعض المشكّكين 

في أهداف الحرب على الفساد أن رئيس 
الحكومة يريد زعزعة الحزب لأنه يريد انتقال 

رئاسته إليه ليضمن تأييده له في عمله 
الحكومي. 

ومثل هذا التأويل الساذج دال في 
الحقيقة على العلاقة المتأزمة بين رئيس 

الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه، وسبب 
هذا التأزم هي قيادة النداء السياسية التي 

تنظر إلى الآخرين بمنظار ”أن تؤيدني 
فتكون معي“ أو ”أن تعارضني فتكون 

ضدي“. وهي قد وافقت من قبل على أن يحل 
يوسف الشاهد محل الحبيب الصيد لأنها 

كانت تنتظر منه أن يلبي رغباتها وأن يطبق 
إملاءاتها فيكون تابعا لها مؤتمرا بأوامرها.

والوجه الثالث للمقاومة هو التحالف 
بين النداء والنهضة، وقد رأى فيه 

المعترضون عليه من الندائيين ”ارتماء 
في أحضان النهضة“، والغاية غير المعلنة 

من هذا الالتجاء إلى النهضة التي يرى 
الكثيرون أنها السبب الرئيسي للمصائب 

التي حلت بالحزب منذ نجح في الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية هي البحث عن 

شريك قوي يُستعان به عند الحاجة على 
إسقاط الحكومة إذا هي أمعنت في ”حملتها 

المغرضة“ على الحزب، والنهضة بهذا 
التحالف تحقق أهدافا سياسية كثيرة من 
أهمها الإمعانُ في إذلال النداء وإخضاعِه 

مع ما ينتج عن ذلك من تفكيك له وإضعاف 
لكتلته النيابية وإسقاط لقيمته في نظر 
التونسيين، ثم البحث لها هي أيضا عن 

”حماية شرعية“ تنجيها مما يُنتَظر أن 
يصيبها من تبعات الحرب على الفساد 
نتيجة سياستها الرعناء أيام قيادتها 

للترويكا، فإن من ملفات الفساد المتعلقة 

بوزرائها وبرجال أعمال تابعين لها ما 
هو مفتوح منذ ثلاث سنوات لكن التلكؤَ 
في متابعته مازال دالا على قوة لوبيّاتها 
السياسية، ولكن هذه اللوبيات قد تسقط 

بيسر إذا قرر رئيس الحكومة السير بالحرب 
إلى آخرها إن استطاع. وهذا يعني أن 

الحزبين متفقان في الغاية وهي الاحتماء 
من تبعات الحرب على الفساد. أما النهضة 

التي كان أتباعها يقدمون أنفسهم إلى 
الناس قبل انتخابات ٢٠١١ وانتخابات ٢٠١٤ 
على أنهم التونسيون ”الذين يعرفون الله“، 

وكأن غيرهم يعرفون الشيطان، ويؤكد بعض 
صقورها اليوم أن حزبهم هو الوحيد الذي 
لم يعرف الفسادُ إليه سبيلا، فتدل رغبتها 

في الاحتماء بالنداء وخاصة بكتلته النيابية 
في البرلمان على خوفها الفعلي من التتبع، 

بل إن بعض الأقلام والألسنة قد بدأت تشير 
إلى تدخل قادتها إما لمنع إيقاف بعض 

المنتسبين إليها وإما لطلب إطلاق سراح 
بعض الموقوفين المتعاطفين معها؛ وأما 

النداء فإن الملفات المتعلقة ببعض أعضائه 
وخاصة من أعضاء كتلته النيابية نتيجة 

علاقتهم بشفيق جراية خاصة والمهددة 
لمستقبل الشق المتبقي منه ولأحلام ”منسّقه 

العام“ بأن يصبح رئيسا للبلاد في المستقبل 
القريب، تمثل كلها دوافعَ قوية للبحث عن 
الحماية أولا ثم للدفاع عن بقاء الحزب في 

الخارطة السياسية.
ولكن ما يفوت المشككين والمقاومين 

جميعا وخاصة النداء والنهضة هو أن كل 
تشكيك في الغايات من الحرب على الفساد 
التي يقودها رئيس الحكومة وكل شكل من 

أشكال مقاومتها إنما يدل دلالة ضمنية على 
ك المقاوِم في الفساد. وهذا ما  وقوع المتشكِّ
يفهمه التونسيون اليوم من الحملة التي 

يقودها النداء على لسان بعض أتباعه على 
عمل الحكومة في محاربة الفساد ومن بحث 

النهضة عن تحالف مريب مع النداء. وهذا 
الموقف الغريب الذي يقفه الحزبان يتعارض 
مع ما يقتضيه العمل السياسي من ”أخلاق 
سياسية“. فإن السياسة كما يعرفها أهلها 

والمتفقهون فيها سياستان: سياسة ”الأيدي 
النظيفة“ وسياسة ”الأيدي القذرة“. أما 

سياسة الأيدي النظيفة فتكون فيها لشرف 
السياسي منزلة مهمة في سلوكه فيسعى 

جاهدا إلى ألاّ يقع منه ما يمس بشرفه، 
فيكون نظيف الجيب ممتثلا للقوانين مقدما 
مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة؛ وأما 

سياسة الأيدي القذرة فتنبني على النفاق 
والانتهازية والجري وراء تحقيق المصالح 
الشخصية وإن كانت ضد مصالح الوطن، 
ويظهر أثر ذلك في سرعة امتلاء الجيوب 

بالمال الفاسد والدفاع عن ”الاستكراش“ 
و”المستكرشين“ والتهوين من أمر الفساد 

والمفسدين.

وما يقوم به رئيس الحكومة اليوم من 
حرب على الفساد يندرج في سياسة الأيدي 

النظيفة، والداعمون له من الطبقة السياسية 
-مثل أعضاء مجلس النواب الذين عبروا 
عن قبولهم لرفع الحصانة البرلمانية عنهم 

إذا ثبت عليهم ما يدينهم- يعدون من 
ذوي الأيدي السياسية النظيفة، ويصعب 
على التونسي أن يدرج ضمن ذوي الأيدي 
السياسية النظيفة السياسيين المقاومين 

للحرب على الفساد والمناوئين لرئيس 
الحكومة لأنه يقود هذه الحرب على الفساد.

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

من يتابع مسيرة رجل بقي وزيرا للدفاع 

في سوريا طوال كل هذه السنوات، لا 

يستغرب ما الذي حل بهذا البلد ولماذا 

لم يكن ممكنا لسوريا الأسد أن تنتهي 

بغير طريقة الموت السريري التي 

انتهى بها وزير دفاعها

تدل رغبة حركة النهضة في الاحتماء 

بحزب نداء تونس وخاصة بكتلته 

النيابية في البرلمان على خوفها الفعلي 

من التتبع

كل تشكيك في الغايات من الحرب 

على الفساد التي يقودها رئيس 

الحكومة وكل شكل من أشكال 

مقاومتها إنما يدل دلالة ضمنية على 

وقوع المتشكك المقاوم في الفساد
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اقتصاد
{لا أســـتبعد إمكانية عـــدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبـــي.. ربما تقولون إني حالم، 

ولكني لست الوحيد}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{صـــادرات إيـــران من الغاز الطبيعي إلى بغداد بدأت أمس بنحـــو 7 ملايين متر مكعب من الغاز 

يوميا، وسيتم رفعه لاحقا إلى 35 مليون متر مكعب}.

أمير حسين زماني نيا
مساعد وزير النفط الايراني

الصين تبدأ عهد الجليد القابل للاحتراق
} بكــين - أعلنـــت الصين أمـــس عن نجاحها 
في اســـتخراج 235 ألف متر مكعب من الجليد 
القابـــل للاحتراق من بحـــر الصين الجنوبي، 
ويتوقع أن هـــذه الطاقة بديلـــة للنفط والغاز 

الطبيعي في المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية ”شـــينخوا“ 
أن الصـــين قد حققت التوقعات في اســـتكمال 
التجارب التجريبيـــة للجليد القابل للاحتراق 
باستخدام الابتكارات المحلية في التكنولوجيا 

والهندسة، الأمر الذي يعد انطلاقة تاريخية.
وبحســـب الوكالة، فإنه تم اســـتخراج 16 
ألف متر مكعب من الغاز خلال اختبارات بدأت 

منذ أواخر مارس الماضي.
والجليد القابل للاحتراق عادة ما يتواجد 
في مناطق قـــاع البحر التـــي تتمتع بضغوط 
قويـــة ودرجـــة حـــرارة منخفضـــة ضروريـــة 
لاســـتقراره، ويمكن إشـــعاله مثـــل الإيثانول 
الصلـــب، وهـــذا هو الســـبب في أنه يســـمى 

الجليد القابل للاحتراق أو القابل للاشتعال.
ويعتقد باحثون أن كمية الغاز الموجود في 
هيدرات الميثان على مستوى العالم تزيد عشر 
مرات عن الغاز الموجود في المصادر التقليدية 

المعروفة حتى الآن.
ويســـاوي المتر المكعب الواحد من الجليد 
القابـــل للاحتراق، وهو نوع من هيدرات الغاز 
الطبيعـــي، 164 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي 

العادي.
وتوقعت أوساط العلوم الدولية أن تصبح 
مادة الهيدروكســـيد الغازية الطبيعية مصدرا 

للطاقة البديلة للنفط والغاز الطبيعي.
وتوقع خبـــراء صينيـــون أن تقوم الصين 
باســـتغلال الجليد القابـــل للاحتراق لأغراض 
تجاريـــة بحلول العـــام 2030، بعـــد أن أعلنت 
الدولة عن إحراز تقدم جوهري في اســـتخراج 

هذه الطاقة الوافرة.
وقال جين تشينغ هوان المحاضر بأكاديمية 
ســـتحقق  ”الصـــين  إن  الصينيـــة  الهندســـة 
اختراقـــا مـــن حيـــث التقنيـــة والتجهيـــزات 
لاســـتخراج الجليد القابل للاحتـــراق بحلول 
عـــام 2020، ومـــن ثم ســـتبدأ في اســـتخراجه 
لأغـــراض تجارية بحلـــول عـــام 2030“. ويعد 
الجليد القابل للاحتراق طاقة مستقبلية نظرا 

لوفرة احتياطياته، حيث يتوقع بعض العلماء 
أن احتياطي الجليـــد القابل للاحتراق المخزن 
في البحر سيلبي احتياجات البشرية لمدة ألف 

سنة.
ووصـــف وزير المـــوارد الطبيعية الصيني 
يانغ دامينغ في وقت سابق هذا العام عمليات 
الحفر والتنقيب الناجحـــة بأنها ”نقلة كبيرة 
مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلـــى ثـــورة عالمية في 

الطاقة“.
ولا تلقـــى محـــاولات اســـتخدام هيـــدرات 
الميثـــان كبديـــل عن النفـــط والغـــاز الطبيعي 
التقليدي الكثير من القبول لدى حماة البيئة.

ويرى خبـــراء الصنـــدوق الدولي لحماية 
الحياة البرية (دبليو.دبليو.إف) أن اكتشـــاف 
المزيد من مصادر الطاقـــة الأحفورية الجديدة 
يتعـــارض مع هدف دعـــم الطاقـــات المتجددة 

بسرعة.
ورغـــم أن خبيـــر طبقـــات الأرض الألماني 
جيرهـــارد بورمـــان مـــن مركز أبحـــاث البيئة 
البحريـــة بمدينة بريمن الألمانيـــة يرى صحة 
ذلـــك، إلا أنـــه أشـــار إلـــى أن احتـــراق الغاز 
الطبيعـــي يؤدي إلـــى انبعاث نســـبة أقل من 
ثاني أكســـيد الكربون الضـــار بالبيئة مقارنة 
باحتراق الفحم أو المازوت وأن ذلك يصب في 

صالح أهداف حماية المناخ.
وبادرت الدول الكبرى منذ فترة إلى دراسة 
وتطوير الجليـــد القابل للاحتراق، وشـــرعت 

الصين في البحوث المتعلقة به عام 1998.
وتعلق دول آســـيوية مثل الصين واليابان 
وكذلك الهند وكوريـــا الجنوبية آمالا عريضة 
على هيدرات الميثان وذلك بسبب قلة مخزونها 

النفطي أو انعدامه أصلا.
وفي عـــام 2007، نجحت الصـــين في جمع 
عينـــات للجليـــد القابل للاحتراق فـــي البحر 
لتصبـــح الدولـــة الرابعة في هذا الشـــأن بعد 

الولايات المتحدة واليابان والهند.
ومن المتوقـــع أن يفـــوق احتياطي الجليد 
100 مليـــار طن من النفـــط المكافئ في الصين، 
وينتشر نحو 80 بالمئة من ذلك في بحر الصين 
الجنوبي، بحســـب تقرير المسح الجيولوجي 
للطاقة والمعـــادن الصينية الـــذي صدر العام 

الماضي. بوصلة الاتحاد تتجه إلى أسرع أسوق الطيران التجاري نموا

تحالف جديد بين الاتحاد للطيران وخطوط جنوب الصين
} أبوظبــي - وقعت الاتحاد للطيران وخطوط 
جنوب الصين الجوية أمس، اتفاقية للمشاركة 
بالرمـــز، ليرتفع بذلك عـــدد الاتفاقيات من هذا 
النوع التي توفرها شـــركة الطيران الإماراتية 

إلى 53 اتفاقية.
وبموجـــب الاتفاقية، تقـــوم خطوط جنوب 
الصـــين بوضع رمزهـــا ”CZ“ علـــى الخدمات 
اليوميـــة التـــي تســـيرها الاتحـــاد للطيـــران 
بين بكين وشـــنغهاي وتشـــنغدو فـــي الصين 
وأبوظبي. وتتيح الشـــراكة بالرمز لمســـافري 
خطـــوط جنوب الصين إمكانية حجز رحلاتهم 
المشـــتركة بالرمز من وإلى أبوظبي والربط مع 
أكثر من 100 وجهة عالمية عبر شـــبكة وجهات 

الاتحاد للطيران.
وقـــال محمـــد عبداللـــه البلوكـــي النائب 
التنفيـــذي للرئيـــس للشـــؤون التجاريـــة في 
الاتحاد للطيران إن ”اتفاقية الشـــراكة بالرمز 
مـــع خطوط جنـــوب الصـــين الجويـــة إنجاز 
مهـــم على صعيـــد تطـــورات شـــبكة وجهات 

شـــركة الطيران الإستراتيجية وأحد العناصر 
الأساسية في حضورها بالسوق الصيني“.

وتأتـــي الاتفاقية بمثابة برهـــان آخر على 
النهـــج الناجح الذي تتبنـــاه الاتحاد للطيران 
في العمل مع شـــركائها بهدف توســـعة نطاق 
وصولهـــا، وتوفير المزيد من الخيـــارات أمام 

المسافرين سواء بقصد العمل أو الترفيه.
وأوضح البلوكي أن الصين تعد واحدة من 
أسرع أسواق السفر نموا في العالم، وأكثرها 
تنافسية ومن خلال الشراكة مع خطوط جنوب 
الصين الجوية، يمكن لكل شـــركة من شـــركتي 
الطيران استخدام شـــبكة وجهاتها بما يعود 

بالفائدة لصالح الأخرى.
وأكـــد أن ذلـــك يوفر المزيد مـــن الخيارات، 
فضـــلا عن تعزيز حركة الربط لكافة الضيوف، 
بينمـــا يختبرون الخدمـــات والمنتجات عالمية 

المستوى التي توفرها الشركتان.
وقال زانغ لين، مـــن الإدارة العليا للتعاون 
الدولي في خطوط جنـــوب الصين الجوية إن 

”الشراكة الجديدة مع الاتحاد للطيران ستعزز 
شـــبكة الوجهـــات العالميـــة لكلتا الشـــركتين 

وتوفير المزيد من المزايا لكافة مسافرينا“.
وأضاف ”ســـتتمكن خطوط جنوب الصين 
من توسعة نطاق خدماتها لتصل إلى أبوظبي 
وإلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا 
عبـــر المركـــز التشـــغيلي الرئيـــس للاتحـــاد 

للطيران“.
وتخطط الشـــركتان في المســـتقبل القريب 
لإتاحة الفرصة للضيوف لكســـب واســـترداد 
الأميال المتبـــادل عبر هذه الشـــراكة على متن 

رحلات كل من شركتي الطيران.

محمد عبدالله البلوكي:

الاتفاقية المبرمة مع خطوط 

جنوب الصين توسع شبكة 

وجهات الاتحاد للطيران

محمد حماد

} القاهــرة - تشـــير برامج الاســـتثمار التي 
أعلنتهـــا صناديـــق الاســـتثمار الأجنبية إلى 
ترحيـــب واســـع بالخطـــوات الجريئـــة التي 
اتخذتها الحكومة المصرية لإصلاح الكثير من 
التشـــوّهات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها 

الاقتصاد المصري.
وتوجـــت القاهـــرة برنامـــج إصلاحاتهـــا 
برفع قيـــود تحويل العملات بعد سلســـلة من 
الخطوات الكبيرة التـــي دخلت مرحلة جديدة 
بتحريـــر ســـعر صـــرف الجنيه الـــذي اعتبره 
الخبراء علاجا قاســـيا لكنه ضـــروري لوضع 

الاقتصاد على المسار الصحيح.
وأعلنت صناديق استثمار مباشر أميركية 
وأوروبية وعربية عن ضخ استثمارات جديدة 
فـــي البـــلاد أو من خلال الدخـــول في عمليات 
استحواذ مع مؤسسات قائمة بهدف استثمار 

فوائض رؤوس أموالها.
وتشير تقديرات معهد المحاسبين الأميركي 
إلى أن متوســـط هامش ربح الشركات العالمية 
في مصر أصبـــح يتراوح بـــين 30 و40 بالمئة، 

وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
وقال كريم إمام الشريك في مكتب ”برايس 
ووتـــر هاوس كوبـــرز“ في القاهرة إن ســـوق 
الاندماج والاســـتحواذ أصبـــح جذابا للغاية، 
خاصة بعد تراجع قيمة الأصول بشـــكل كبير 
نتيجة تراجع قيمة الجنية منذ تحرير أســـعار 

الصرف في نوفمبر الماضي.
وأكـــد في تصريحـــات خاصـــة لـ“العرب“ 
أنـــه دخل في مباحثـــات متقدمة مـــع عدد من 
المستثمرين من الســـعودية والإمارات لدخول 
السوق المصرية عبر صناديق استثمار مباشر 

للاســـتحواذ على شـــركات محليـــة عاملة في 
قطاعي الصحة والطاقة.

وأشـــار إمـــام إلـــى أن انتهـــاء الحكومـــة 
المصرية من إعداد أول قانون موحد للاستثمار 
بعـــد جدل دام أكثر من 3 ســـنوات يعزز فرص 
الاســـتثمار مســـتقبلا، وهـــو مـــا كان يترقبه 
المستثمرون، فضلا عن التسهيلات التي قدمها 

القانون من خلال مكتب خدمات المستثمرين.
وأنشأت القاهرة بموجب قانون الاستثمار 
مكتبـــا موحدا لخدمة المســـتثمرين، فضلا عن 
خط ســـاخن يعمل على مدار الساعة، لمساعدة 
المســـتثمرين في إنهاء إجـــراءات التراخيص 

وتأسيس الشركات.
وقـــال عبداللـــه الإبياري رئيـــس الجمعية 
المصريـــة للاســـتثمار المباشـــر إن صندوقـــي 
”ازدهـــار“ و“تنميـــة“ اللذيـــن يســـاهم فيهما 
مســـتثمرون من منطقـــة الخليـــج والولايات 
المتحدة سوف يضخان خلال أيام استثمارات 

بنحو 100 مليون دولار.
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأكـــد 
قطـــاع  تســـتهدف  الجديـــدة  الاســـتثمارات 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، من خلال 
الدخـــول فـــي مشـــاركات في رأســـمال بعض 

الشركات التي تواجه اختلالات مالية.
وأشـــار إلى أن هذا التوجه بدأ بشكل قوي 
منذ عـــام 2011، بعد أن كان التركيز قاصراً في 
فترات ســـابقة علـــى الصفقـــات العملاقة في 

قطاعات الإسمنت والأسمدة والكيماويات.
وأوضـــح أن بنـــك الاســـتثمار الإقليمـــي 
فـــي  المتخصـــص  كابيتـــال“  ”رينســـانس 
الاستثمار في الأسواق الناشئة تقدم للحصول 
على رخصة للعمل بمصر، ويســـعى لتأسيس 

صندوق استثمار مباشر للتوسع محليا.
وأعلنـــت شـــركة كارلايـــل الأميركيـــة عن 
اســـتثمار 100 مليـــون دولار فـــي مصر خلال 
الأشـــهر المقبلـــة، فـــي مؤشـــر يؤكـــد تزايـــد 
جاذبيـــة القطاعات الاســـتثمارية في الســـوق 
الاســـتثمار  وزارة  أكـــدت  وقـــد  المصريـــة. 
ارتفـــاع الاســـتثمارات التي ضخهـــا صندوق 

الاستثمار المصري الأميركي. ورفع الصندوق 
اســـتثماراته في شـــركة ”فـــوري“ للمدفوعات 
الإلكترونيـــة بنحو 20 مليـــون دولار وفي بنك 
بنحـــو 56 مليون  الاســـتثمار ”ثروة كابيتال“ 
دولار وفـــي صنـــدوق ”ألجيبـــرا“ الذي يمول 
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 
10 ملايـــين دولار، إضافة إلـــى مبلغ مماثل في 

شركة ”تنمية“.
وقال رئيـــس الصندوق جيمـــس هارمون 
لـ“العـــرب“ إن الصنـــدوق يســـتعد لمواصلـــة 
التوســـع بعـــد الإصلاحـــات الاقتصادية وأنه 
رصد 300 مليون دولار للاســـتثمار في السوق 
المصريـــة الواعدة، التي تشـــير التوقعات إلى 

تصاعد معدلات النمو فيها.
وكانـــت ســـحر نصر وزيـــرة الاســـتثمار 
والتعاون الدولي، قد كشفت عن عزم الصندوق 
عقد اجتماعه الأول لمجلسه الاستشاري الجديد 
في القاهرة الشـــهر المقبل، ودعت إلى ضرورة 
توجيه نســـبة من قدرات الصندوق التمويلية 

المتاحة لدعم المشروعات الاستثمارية للمرأة.
مـــع  اتفاقـــا  الاســـتثمار  وزارة  ووقعـــت 
الصندوق السعودي للتنمية، لتأسيس شركة 
”مصر لريـــادة الأعمال“ بهدف الاســـتثمار في 
الشركات المتوســـطة والصغيرة ودعم التنمية 
الاقتصادية بـــرأس مال يصل إلـــى 25 مليون 
دولار، ودخلـــت الـــوزارة فـــي مفاوضـــات مع 
الجانب الســـعودي لمضاعفة رأس الشركة إلى 

50 مليون دولار.
إن  ”بلتـــون“  الاســـتثمار  بنـــك  وقـــال 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي طبقتها مصر 
عززت ثقة المؤسســـات المالية العالمية في قدرة 
الاقتصـــاد على النمو خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وبنـــى البنـــك توقعاته علـــى موافقة صندوق 
النقد الدولي الذي منـــح القاهرة قرضا بنحو 
12 مليار دولار لمســـاندة برنامج الإصلاحات. 
وأكـــد البنك فـــي تقرير أن تلـــك الموافقة تعزز 

الثقة في قدرة مصـــر على الوفاء بالتزاماتها، 
وهي مـــن النقاط الهامة التـــي تعزز من مناخ 

الاستثمار.
وتســـتهدف مصر جذب استثمارات بنحو 
30 مليار دولار ســـنويا في إطار اســـتراتيجية 

التنمية المستدامة 2030.

ويـــرى محللـــون أن النجاح فـــي خطوات 
الإصـــلاح النوعية التـــي اتخذتهـــا القاهرة، 
يرجّـــح تزايد الإقبـــال على فرص الاســـتثمار 
في الســـوق المصري وتدفق المزيد من رؤوس 
الأمـــوال لتمكنه من الخروج من مرحلة التعثر 

الطويلة.

الإصلاحات المصرية الجريئة تستقطب صناديق الاستثمار الأجنبية

[ معهد المحاسبين الأميركي يؤكد ارتفاع هامش الربح في مصر  [ إلغاء قيود تحويل الأموال ينعش الاستحواذ على الشركات المصرية

تراجع عقدة شح الدولار

عززت الإصلاحــــــات الاقتصادية القاســــــية والجريئة التي اتخذتهــــــا القاهرة مؤخرا ثقة 
صناديق الاســــــتثمار العربية والأجنبية في الآفاق المســــــتقبلية للاقتصاد المصري، كشف 
الكثير منها عن خطط لضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

كريم إمام:

صناديق من السعودية 

والإمارات تسعى للاستثمار 

في قطاعي الصحة والطاقة

عبدالله الأبياري:

استثمارات جديدة من 

صندوقي {ازدهار} و{تنمية} 

بقيمة 100 مليون دولار

ألف متر مكعب من 

الجليد القابل للاحتراق 

استخرجتها الصين من بحر 

الصين الجنوبي
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اقتصاد
{قطـــر مولـــت مشـــاريع منتجعات ســـياحية متعـــددة في مناطـــق الآثـــار الســـودانية وهناك 

استثمارات تركية ضخمة في مجالات السياحة بولاية البحر الأحمر}.

مبارك الفاضل
وزير الاستثمار السوداني

{طيـــران الإمارات تتطلع إلى الطلب في الســـعودية على رحلات الطيران العارض لتعويض أثر 

هبوط الطلب على رحلاتها إلى الولايات المتحدة}.

تيم كلارك
رئيس شركة طيران الإمارات

} الدوحة – قالت البورصة القطرية أمس إنها 
تعتقد أن بعض المســـتثمرين من المؤسســـات 
السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى 
بيع حيازاتهم من الأســـهم المدرجة في بورصة 

الدوحـــة لدفعها للهبوط في أعقـــاب المقاطعة 
المفروضة على قطر.

وقد أثـــارت لهجة الشـــكوى التـــي عبرت 
عنها ســـوق قطـــر المالية اســـتغراب الخبراء 
الذيـــن قالوا إن المســـتثمرين في جميع أنحاء 
العالـــم يدافعون عن مصالحهم المالية دون أي 
اعتبارات سياســـية وأنهم لا يمكن أن يتخذوا 
أي قـــرارات تضـــر بمصالحهـــم مهمـــا كانت 

الضغوط السياسية.
وهبط المؤشـــر القطري الرئيســـي بنسبة 
11.5 بالمئـــة منذ أوائل يونيـــو الجاري عندما 

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
العلاقات وخطوط النقل مع قطر متهمين إياها 

بتمويل ”الإرهاب“.
وأحدثـــت المقاطعـــة التـــي شـــلت الحياة 
الاقتصـادية فـــي قطـر بعـد إغـلاق تلـك الـدول 
لجميــــع المنـافد البحـريـــة والجـويـة والبـرية 
مع قطــــر هـزة فـــي العملـة القطـريــــة تكلفـة 
اقتــــراض الدوحـــة والتأمـــين علـــى ديونها 
إلـــى الارتفاع بدرجـــة كبيرة بســـبـب تراجـع 
ثقـة الأســـواق العـالميـة بمســـتقبـل الاقتصـاد 

القطـري.
ونسبت وكالة رويترز إلى راشد المنصوري 
الرئيـــس التنفيـــذي لبورصـــة قطـــر قوله في 
مقابلة مع الوكالة ”لاحظنا مؤسســـات بعينها 
فـــي تلك الـــدول الثلاث تحـــاول التخلص من 

الأسهم والأصول القطرية“.

المؤسســـات الخليجية  وأضـــاف أن ”تلك 
تعمدت الإضرار بالسوق القطرية… لقد أرادوا 
التأثير على الســـوق“. لكـــن المنصوري امتنع 

عن ذكر أسماء تلك المؤسسات.
وأكـــد متعاملون في الأســـواق أن عمليات 
بيـــع الأســـهـم القطريــــة تســـتنـد فقــــط إلى 
مخـــاوف المســـتثمـرين ـمن حـالـــة الغمـوض 
وعـدم اليقـين بشــــأن مستقبـل قيمـة الأصـول 
القطـريـــة، وأنهــــا تعبّـــر فقــــط عـــن قناعـــة 
المستثمـرين بأفضل القرارات الملائمة للحفاظ 

على استثماراتهم.
وأشـــاروا إلى اعتقاد راســـخ فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم يؤكد أن الأســـواق هي المعيار 
الأساســـي لقياس حجم وتأثير الأحداث لأنها 
لا تجامـــل أحدا وتتخـــذ قراراتهـــا بناء على 

التأثيرات المحتملة على الاستثمارات.
وتتناقـــض تصريحـــات المنصـــوري مـــن 
البيانات الرســـمية التي تؤكد أن المستثمرين 
من مجلس التعاون الخليجي غير القطريين لا 
يشكلون سوى نســـبة بسيطة من المستثمرين 

في السوق القطرية. 
وقـــال المنصـــوري "نعـــم الحـــدود مغلقة 
لكـــن هذا الإغـــلاق لا يؤثر على أنشـــطتنا ولا 
اقتصادنا ولا معيشتنا اليومية. إنه يؤثر فقط 

على حريتنا".
وتعرض النظام المصرفي والعملة القطرية 
لضغـــوط كبيرة، بعد المقاطعة، وتراجع الريال 
القطري تحت حاجـــز ربطه بالدولار رغم دفاع 
الدوحة عن سياســـة الربط بالعملة الأميركية، 
فــــي مؤشــــر علـــى تـراجــــع ثقـة الأســـــواق 
العـالميــــة بقــــدرة قطــــر على تحمــــل أعبـاء 

المقاطعة.
ويقـــول محللـــون إن التحركات الواســـعة 
المتعلقـــة بالأصـــول الحكوميــــة تتعارض مع 
ادعـاءات الســـلطـات القطـريـــة بـأن المقــاطعة 
لــم تـؤثـر علـى اقتصــــاد البـلاد وأنهـا تملـك 
جميــــع المقومـــات اللازمـــة لمـواجهـــة آثــــار 

المقاطعة.

استغربت الأوساط المالية شكوى بورصة قطر من موجة بيع الأسهم واتهامها للمؤسسات 
ــــــة بتعمد دفع الأســــــهم للهبوط. وقالوا إن بوصلة المســــــتثمرين هــــــي الدفاع عن  الخليجي
مصالحهم وأن تراجع ســــــوق الدوحة هو نتيجة طبيعة لتراجع ثقة المســــــتثمرين بمستقبل 

الاقتصاد القطري.

تراجع ثقة المستثمرين يفاقم موجة بيع الأسهم القطرية

[ مؤسسات خليجية تتخلص من استثماراتها في شركات قطر  [ المحللون يسخرون من شكوى الدوحة من هروب المستثمرين

مشهد لا يسر الناظرين

راشد المنصوري:

المقاطعة لا تؤثر على 

أنشطتنا ولا اقتصادنا ولكنها 

تؤثر فقط على حريتنا

بالمئة نسبة هبوط المؤشر 

الرئيسي للبورصة القطرية 

منذ فرض المقاطعة في 5 

يونيو الجاري
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} الدوحة – كشفت مصادر مطلعة في أسواق 
المـــال العالمية أمس أن جهاز قطر للاســـتثمار 
قام مؤخرا بنقل حيازات من أسهم محلية تزيد 

قيمتها على 30 مليار دولار إلى وزارة المالية.
وأكدت أن صندوق الثروة السيادية للبلاد 
قد يبيـــع أصولا أخرى في إطـــار خطة لإعادة 
الهيكلة بدأت قبل الأزمة الأخيرة، لكن وتيرتها 
تســـارعت بعد مقاطعة الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر لحكومـــة الدوحـــة التي 

تتهمها بدعم الإرهاب.
وقالـــت تلك المصـــادر إنـــه تم بالفعل نقل 
حصص في 18 شركة في وقت سابق من العام 
الحالي، وأن تلـــك الحصص تضمنت حيازات 
رئيســـية في عـــدد من أكبر الشـــركات المحلية 
مثل بنك قطـــر الوطني وأوريـــدو للاتصالات 

والكهرباء والماء القطرية.
ويـــرى محللـــون حجم التحركات يكشـــف 
قلق الدوحة من اســـتمرار المقاطعة وقد يفاقم 
انحدار ثقـــة المســـتثمرين بالاقتصاد القطري 

ويؤدي إلى موجة نزوح للأموال.
وأكـــد أحد المصـــادر إنه تم نقـــل الأصول 
إلـــى وزارة الماليـــة القطريـــة حتى تســـتطيع 
الوزارة الإشـــراف على تلك الحيازات بطريقة 
أكثر فعالية بعد التخبـــط الذي اعترى طريقة 

إدارتها في السنوات الماضية.
وأضافت أن قطر تقول إنها تتحرك صوب 
فرض مزيد مـــن التدقيق الحكومـــي ومراقبة 
الصناديق وأنها تأمل بأن تكون لوزارة المالية 

مشاركة فعالة في الاستثمارات العامة.
وكان مصرفيون في بنـــوك تجارية قطرية 
قد أكـــدوا أن صندوق الثروة الســـيادي ضخ 
إيداعـــات دولاريـــة في بعض البنـــوك المحلية 
الأســـبوع الماضي، لتخفيف أزمة السيولة بعد 

الضغوط التي تعرض لها نتيجة مقاطعة عدد 
من أكبر مصارف المنطقة.

ونسبت وكالة رويترز إلى مصدر آخر قوله 
إن إعادة هيكلة داخلية لجهاز قطر للاستثمار 
بدأت في وقت ســـابق من العام الحالي بهدف 
التأكد من أن الصندوق يركز على مكامن قوته، 

وبصفة خاصة الاستثمارات الدولية.
وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب 
بينما لم ترد وزارة المالية على طلبات للتعليق. 
ومـــن المعتقد أن جهاز قطر للاســـتثمار، الذي 
نـــادرا ما يناقش عملياته علنا، له أصول حول 

العالم تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار.
وقالـــت المصادر إن الحيـــازات التي جرى 
نقلهـــا إلـــى وزارة المالية تشـــمل حصصا في 
أرجاء القطاع المصرفي في البلاد مثل مصرف 
الريـــان والبنـــك الأهلـــي القطـــري وبنك قطر 
الإســـلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك 

قطر التجاري وبنك الخليج التجاري.
وتشمل أيضا شـــركات صناعية وتجارية 
وشـــركات للنقل، بينها قطر الوطنية لصناعة 
الإســـمنت والميرة للمواد الاســـتهلاكية وقطر 
لنقل الغاز والخليج الدولية للخدمات ومجمع 
شركات المناعي ومزايا قطر للتطوير العقاري 
والقطرية للصناعات التحويلية وشـــركة قطر 

وعمان للاستثمار.
ولـــم تذكـــر المصادر علـــى وجـــه التحديد 
كيـــف ســـيجري إدارة هذه الشـــركات بطريقة 
أكثـــر فعاليـــة. وتوقعت أن يجـــري تجهيزها 
للخصخصـــة أو لمبيعـــات اســـتراتيجية بعد 

نقلها إلى وزارة المالية.
والتغييرات في جهاز قطر للاستثمار جزء 
من مســـعى لدمج شـــركات في أرجـــاء البلاد 
يتضمن اندماجات مزمعة بين قطر للغاز وراس 
غـــاز، وهما منتجـــان للغاز الطبيعي المســـال 
مملوكان للدولة، وبين قطـــر للبتروكيماويات 

مع فينيل قطر.
وأكد مصـــدر آخر أن الأصـــول التي ربما 
يبيعها جهاز قطر للاســـتثمار تشـــمل شـــركة 
حصـــاد الغذائية أكبر مســـتثمر في البلاد في 

قطاعي الزراعـــة والثـــروة الحيوانية، والتي 
التي يملكها الجهاز بالكامل.

وقـــدر مصرفـــي يعمـــل في قطـــر إجمالي 
الودائـــع الجديـــدة التـــي ضخها جهـــاز قطر 
للاســـتثمار فـــي النظـــام المصرفـــي بنهايـــة 
الأسبوع الماضي بعدة مليارات من الدولارات. 

ووصف الودائع بأنها إجراء ”احترازي“.
وأكـــد المصرفي أنـــه إذا اســـتمرت الأزمة 
الدبلوماســـية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى 
والإماراتيـــة  الســـعودية  البنـــوك  وســـحبت 
ودائعهـــا مـــن قطر، فـــإن البنـــوك المحلية قد 

تحتاج إلى مساعدة رسمية.
وحاول البنـــك المركزي القطـــري تفنيد ما 
تتناقلـــه وســـائل الإعـــلام عن نقـــص حاد في 
السيولة بتأكيده أن ”البنوك في قطر لم تشهد 
عمليات ســـحب كبيـــرة“ وأن المقاطعة لم يكن 
لها سوى تأثير محدود على القطاع المصرفي، 
بعكـــس ما أكدتـــه معظم المصارف وشـــركات 

الصرافة وتحويل الأموال.
وباتـــت البنـــوك القطريـــة تعتمـــد علـــى 
التمويـــل الأجنبـــي خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية التي شـــهدت نمـــوا اقتصاديا قويا. 
وارتفعـــت الالتزامـــات الأجنبيـــة للبنوك في 
نهاية مارس الماضي إلى نحو 124 مليار دولار 
بزيادة نســـبتها 45 بالمئة عن مستويات بداية 

العام الماضي.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لمركز قطر المالي 
يوسف الجيدة، قد أكد بداية الأسبوع الحالي 
أن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين لديها ودائع بنحو 18 مليار 
دولار في البنوك القطرية تســـتحق في غضون 

شهرين.
وأكد المصرفي الـــذي يعمل في الدوحة أن 
جهاز قطر للاســـتثمار والبنـــك المركزي أبلغا 
القطاع المصرفي أنهما على اســـتعداد لتقديم 
المزيـــد مـــن المســـاعدة للبنـــوك المحليـــة عبر 

التمويل بالدولار أو الريال.

صندوق قطر السيادي يبيع أصوله وينقل أمواله للحكومة

[ حجم التحركات يكشف قلق الدوحة من استمرار المقاطعة  [ خطط بيع الأصول تفاقم انحدار الثقة بالاقتصاد القطري

أصول معروضة للبيع

تســــــارعت خطوات الحكومة القطرية لبيع أصولها الســــــيادية فــــــي ارتباك واضح يعكس 
خوفهــــــا من المجهول. وتقول الدوحــــــة إنها تريد زيادة كفاءة اســــــتثماراتها التي واجهت 
متاعب كبيرة في الســــــنوات الماضية، لكن حجم التحركات يكشــــــف حجم الآثار القاسية 

لمقاطعة أكبر جيرانها الخليجيين.

يوسف الجيدة:

ودائع للدول المقاطعة 

بقيمة 18 مليار دولار 

تستحق خلال شهرين

مليار دولار قيمة الأسهم 

التي نقل جهاز قطر 

للاستثمار ملكيتها مؤخرا 

إلى وزارة المالية
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} لنــدن – قال محللـــون إن إعلان الخطوط 
الجوية القطرية عزمها شـــراء حصة تصل 
إلى 4.75 بالمئة في شـــركة أميركان أيرلاينز 
يمثل منـــاورة لتخفيـــف أزمتهـــا المتفاقمة 
بسبب إغلاق أجواء الســـعودية والإمارات 

والبحرين بوجه طائراتها.
وكانت الشركة المملوكة للدولة قد أعلنت 
أنها تثق في العوامل الأساســـية لأميركان 
أيرلاينز وتنوي تكوين حصة دون المشاركة 

في الإدارة أو العمليات أو الحوكمة.
وقالـــت مجموعة أميركان أيرلاينز أمس 
إن الخطوط القطرية أبدت اهتماما بشـــراء 
حصة عشـــرة بالمئة لا تقـــل قيمتها عن 808 
الخطـــوط  أن  وأوضحـــت  دولار.  ملايـــين 
القطرية أخبرتها أنها ستشتري الحصة من 

الأسهم المتداولة في السوق.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوط القطرية 
لجيرانهـــا  برســـالة  تبعـــث  أن  تحـــاول 
الخليجيـــين بأنهـــا يمكـــن أن تجـــد حلولا 
للمقاطعـــة، إضافة إلى محاولة اســـترضاء 
الســـلطات الأميركية للمســـاهمة في إنهاء 

الأزمة مع جيرانها.
ويبدو أن الشركة تريد أن تبعث برسالة 
إلـــى الـــدول المقاطعة تفيد بأنهـــا يمكن أن 
تتفاوض مع شـــركة أميركان أيرلاينز لنقل 
بعض رحلاتها إليها لتدخل من خلالها إلى 

الأسواق الخليجية المغلقة.
لكـــن الخبراء أكـــدوا أن ذلك فـــي غاية 
الصعوبـــة ويواجـــه صعوبـــات تنفيذيـــة 
كبيرة، خاصة أن الشـــركة الأميركية لا تملك 
أي حضور في منطقة الشرق الأوسط وهي 
تقـــود جبهة نزاع بين شـــركات أميركية مع 
شـــركات الطيران الخليجيـــة ومن ضمنها 

الخطوط القطرية.
وأشـــاروا إلى أن محاولة رشـــوة شركة 
أميركية كبرى لن تحل المشـــكلة لأن الموقف 
الأميركي الرســـمي، الذي يعبر عنه الرئيس 
دونالد ترامب، لم يتغير وهو مع اســـتمرار 
الضغط على قطر حتى تســـتجيب للمطالب 

الخليجية.

مناورة لتخفيف مأزق 

الخطوط القطرية



هشام السيد

} القاهرة - رغم أن السيناريســــت والكاتب 
المصري وحيد حامد، مؤلف مسلسل ”الجماعة 
2“  المعــــروض حاليًا على عدد من الفضائيات 
العربية، توقع أن يثير المسلســــل حالة كبيرة 
مــــن الجــــدل شــــأنه شــــأن أي عمــــل تاريخي 
يتعــــرض لحقائــــق وأحداث اختلفــــت حولها 
مذكرات معاصريها، إلا أنه أكد، في حديثه مع 
”العــــرب“، أن صدمته كانت كبيــــرة من تفاعل 
ومواقــــف النخبــــة السياســــية والثقافية في 

مصر بعد عرض المسلسل.
وتأكــــد حامــــد من أن مــــا يســــمى ”الرأي 
مجرد كلام لا يتم العمل به في  والرأي الآخر“ 
مصر، وكانت المرارة التي شــــعر بها ســــببها 
تلك الاتهامات التي طالت المسلســــل بأنه جاء 
أقل مــــن المتوقع، وأنــــه كان يدافع عن جماعة 
مازالــــت تمارس القتل والتفجير في شــــوارع 

مصر.

وقــــال حامد حول الرســــالة التــــي يقدمها 
المسلســــل، الذي تنتهي أحداث الجزء الثاني 
منه عند إعدام سيد قطب عام 1966، ”إنه عمل 
جماهيري وقــــد وصل بالفعــــل إلى الجمهور 

المستهدف. 
وهنــــاك العشــــرات من المعلومــــات لم يكن 
يعرفهــــا النــــاس، وهــــي كانت إمــــا خاضعة 
للتعتيم وإما حقائق راسخة ثابتة في عقولهم 

وعند تغييرها حدثت الصدمة“. 
وأردف قائلا ”أنظروا إلــــى الحقيقة التي 
قدمها المسلســــل، وقد وصلــــت إلى الجمهور 

المستهدف وهذا هو الانتصار“.
وأضــــاف حامد أنــــه ”عندما تكــــون كاتبا 
ولديك قضية تريد أن تطرحها أو رسالة تريد 
إيصالها فيجب أن تتحمل عذابها. ولذلك أهلا 

وسهلا بمن يريد التحاور معي“.
هدف المسلسل كان الوصول إلى الحقيقة، 
وللمشاهد أن يصدقها أو لا يصدقها، بحسب 
مؤلفه الــــذي أوضح أنــــه اعتمد فــــي البحث 
عن هــــذه الحقيقة على مراجــــع وكتب أغلبها 
للإخوان، وشــــدد على أنه- كمؤلف لمسلســــل 
تاريخي- من حقه مطالعة كل المراجع من هنا 

وهناك.
وأكد حامــــد لـ“العرب“، أنــــه توقع الجدل 
الدائــــر حــــول المسلســــل، لكنه يرفــــض فكرة 
”التشــــكيك“ في أهدافه قائلا ”نحن نصنع فنًا 
مُعرضا للقبول أو الرفــــض، لكن آفة المجتمع 
المصري أنه ينظر إلى الأشياء بتربص، وهناك 

فرق بين أن تشــــاهد مسلســــلا وأنت متربص 
به وأن تشــــاهده بحياد، وأنا لا أريد أكثر من 

الحياد“.

ليست دعاية للإخوان

بشدة  رفض كاتب مسلســـل ”الجماعة 2“  
القـــول بأن المسلســـل حقـــق دعايـــة ورواجا 
مجانيـــين لأفـــكار جماعـــة الإخـــوان في وقت 
تعانـــي فيه مصـــر مـــن الإرهـــاب و التطرف 
الفكري بينما كان يجب عليه أن يبرز مســـاوئ 

الجماعة.
ويـــرى حامـــد أن هذا الـــكلام ”وجهة نظر 
ســـبق أن ترددت عن الجـــزء الأول من  فردية“ 
المسلسل، وأكد أن مصدرها الإخوان أنفسهم، 
لافتا إلى أن ”الثابت في الوقت الحالي وحتى 
بعـــد الثـــورة أن الإخوان هدفهـــم الوحيد هو 

الحكم. 
وهـــذا هـــو المنطلـــق الـــذي يـــدور حوله 
المسلسل، ســـواء مع الملك فاروق أو مع جمال 
عبدالناصـــر أو فـــي مـــا بعـــد، فالهـــدف هنا 

واضح“.
ويشـــير وحيـــد حامـــد إلـــى أن ما رســـخ 
فـــي وجدانه هـــو أن ما أراده واســـتهدفه من 
الآراء  وأن  تمامـــا،  واضـــح    “2 ”الجماعـــة 
الرافضـــة التي انطلقت بعد عـــرض عدد قليل 
من الحلقـــات كان هدفها ”الوقيعة“ بينه وبين 
أجهزة الدولة الرسمية، لكن كل هذه الخرافات 
انتهت لأنه من الخطأ الحكم على شـــيء وهو 

في بدايته.
وعبّر حامـــد عن ذلك بقوله ”هذا خطأ يدين 
الجميـــع ولا أخجل عندما أقول ذلك، وكلامي لا 
يعني ألا ننتقد المسلسل أو أن لا يختلف الناس 
معي فربما أكـــون على خطأ في أمر معين، لكن 
على المشاهد أن ينتظر حتى ينتهي من مشاهدة 

العمل مكتملا ثم يحكم عليه“.
الجمهـــور كان ينتظـــر مسلســـلا يتنـــاول 
التاريخ الأسود لجماعة الإخوان على قدر الجزء 
الأول، لكـــن وحيد حامد يـــرى أن تناولها بهذا 
الشكل ”خطيئة وكذب“ لن يقع فيهما، وتساءل: 
”هل كان المطلوب مني أن أجلد الإخوان؟“ ونوه 
إلـــى أن الموضوعية هي الأســـاس لأن المبالغة 
نهايتها الخسارة، لافتا إلى أنه رصد في الجزء 

الأول إيجابيات وسلبيات حسن البنا.
وأكد مؤلـــف المسلســـل لـ“العـــرب“، أنه لا 
يصنع مسلســـلا للتســـلية ولا يُعمل الهوى أو 
الرغبـــات عند كتابته للتاريـــخ لأنه يرى أن في 
التاريـــخ دوما حقائق تحكمنـــا، ومهنة الكتابة 
نفســـها تحتـــاج إلـــى الأمانـــة وإلـــى انتزاع 
الكراهية من داخلنا وإلى التمسك بالحياد ”إذ 
مهمـــا كان عدوك ومدى عداوتـــك له واختلافك 
معـــه فلا يصـــح أن تتقـــول عليـــه أو تزيد من 
مســـاوئه بل يجب أن تتعامل مع كل شـــخصية 
بعدل“. وحرص حامد على أن تخرج شخصيات 
الجماعة في الجزء الثاني كما كانت في حياتها 
السياســـية، لذلك تناول ســـيد قطـــب بداية من 

العـــام 1951 عقب عودته مـــن الولايات المتحدة، 
من دون التطرق إلى مرحلة شـــبابه التي ألحد 

فيها وكان ”ماسونيا“ ويشرب الخمر.

قطب والتكفير

وأراد المسلســـل إثارة مسألة ارتباط قطب 
بثـــورة 23 يوليو  1952، حيث كان شـــخصية 
عنيفـــة، ولم يكن عنفه فـــي البداية عنفا دينيا 
ولكـــن فـــي آرائه المتطرفـــة مع الثـــورة، وهو 
صاحب الجملة الشهيرة ”ليمُت المئات والآلاف 
وعشـــرات الآلاف فـــي ســـبيل أن تنتصر هذه 

الثورة“.
وكان الضبـــاط الأحـــرار يحرصون بالفعل 
على لقاء قطب ليعطيهم النصائح. وكان جمال 
عبدالناصر على وجه الخصوص مفتونا بسيد 

قطب. 
ورأى وحيد حامد أن قطب ترك عبدالناصر 
لأنه لـــم يحصل على ”غنيمة“ مـــن الثورة بعد 
أن ســـعى إلـــى أن يكون وزيرا ولـــم يتحقق له 
ذلـــك، وحينها انقلب على الثـــورة وانضم إلى 
الجماعـــة وتقلد منصب رئيـــس تحرير جريدة 

الإخوان.
قال حامد إن ”رحلة ســـيد قطب مع التكفير 
طويلة ولها ملابســـاتها، والمسلســـل يرصدها 
رصدا أمينا منذ بدايتها حتى تطورت وصولا 
إلى حبل المشنقة“ وأكد أن ”الفنان الشاب محمد 
فهيم نجح تماما في تجســـيد الشـــخصية لأنه 
أظهر الكراهية الشديدة لدى سيد قطب وهو ما 
وصل إلى الجمهـــور الذي كره قطب وأفكاره“. 
وأشــــار إلى أن حياة شــــخص مثل سيد قطب 
يمكن أن تكون مسلســــلا بشكل منفرد كما هو 
الحــــال لكل شــــخصية في المسلســــل ”لكنني 
كنــــت حريصًا علــــى تناول الفتــــرة كلها بجلّ 
ملابســــاتها، فســــيد قطب ليس عندي مثل طه 
حســــين أو العقاد حتى أصنع مسلسلا عنه“، 
وهكذا كان تجاهل حامد لنشأة قطب وبدايات 
تكوين العنف في شــــخصيته داخل المسلسل 
طبيعيــــا، ”فأنا لا تعنيني نشــــأة ومولد قطب 
فهي ليســــت قضيتي، أنا أصنع مسلسلا عن 
الإخوان والدور الذي لعبه ســــيد قطب عندما 

انضم إليهم“.
وردًا على ســــؤال: لماذا لم يهاجم الإخوان 
المسلســــل هــــذه المــــرة إذن؟ قــــال إن هذه هي 
سياستهم في الفترة الراهنة، أما بالنسبة إلى 

هجوم الوفديين عليه فأرجع ذلك إلى أســــباب 
شــــخصية حيث يعترضون على أن المسلسل 
عرض زعيمهم مصطفى النحاس باشــــا وهو 

يُقبّل يد الملك فاروق.
وتابــــع ”هل هذه الجزئية رغم بســــاطتها 
في أحداث المسلســــل تســــتدعي هذا الهجوم 
الشــــرس؟“، وأكــــد حامــــد أن ”هــــذه الواقعة 
حقيقية وموجودة فــــي ثلاثة مصادر لا يمكن 
تكذيبها، بالإضافــــة إلى أن تقبيل يد الملك في 

ذلك الوقت كان أمرا معتادا“.
ولفت حامــــد الانتبــــاه إلى أن المشــــاهدة 
المتأنيــــة للمسلســــل تقــــول إن التاريخ يعيد 
نفســــه، فحادث اغتيال رئيس مجلس النواب 
في بداية المسلســــل تتشــــابه تماما مع حادث 
اغتيال النائب العام هشام بركات هذه الأيام، 
ولم تختلف ســــوى وســــيلة الاغتيــــال لتغير 

الزمن والإمكانيات.
الجــــزء الثاني في رأي حامــــد أصعب من 
الأول ومسؤولياته أكثر، لأن الأول تم تصوير 
نصــــف أحداثه فــــي العصر الحديــــث فكانت 
أماكن التصوير لا تمثــــل عبئا بخلاف الجزء 
الثاني من حيث الملابس والسيارات والمنازل 

أيضا.

بين التاريخ والدراما

رفض وحيد حامد ما قيل عن أن المسلسل 
قــــد جاء ســــردا تاريخيا أكثر مــــن كونه عملا 
دراميــــا، لافتــــا إلى أن المسلســــل عندما رصد 
خيانــــة الإخــــوان يجدهــــا المشــــاهد واضحة 
أمامه، ”لكن في وقائع مثل واقعة اغتيال سيد 
فايز وتفجيره من قبل الإخوان فإنني أرصدها 
ولا علاقة لي إن كان المتفرج قد اســــتوعبها أم 

لم يستوعبها“.
وأضاف أن المشــــكلة هــــي أن الجزء الأول 
من المسلســــل تم عرضه أثنــــاء وجود جماعة 
الإخوان في السلطة، وهم من حارب المسلسل 
وعاصرنا فتــــرة حكمهم المظلــــم، وحتى هذه 
اللحظة مازلنا نشاهد الاغتيالات والتفجيرات 
ونعانــــي مــــن مخلفاتهــــا وتبعاتهــــا، لذلــــك 
فالكراهية شــــديدة جــــدا لهــــم، ”ولكني أؤمن 
بــــأن المبالغة أحيانــــا تأتي بنتيجة عكســــية 
ومن الســــهل تكذيبها، فعندمــــا أبالغ في أمر 
أو واقعة تخصهم فســــوف أفسد مصداقيتها 

وبالتالي يسهل تكذيبها“. 

وحول انتصار درامـــا الجزء الثاني لأفكار 
ســـيد قطب بطرحها أكثر من مناقشتها، أشار 
حامـــد إلـــى إن وظيفتـــه هـــي الســـرد وليس 
المناقشـــة التي هي مهمة متخصصين آخرين، 
يقـــول ”فلا يجب علـــى الكاتـــب أن يلغي عقل 
المشـــاهد أو أن يتعالى عليـــه وأنا أردتُ رصد 
فكـــر الرجل، لكننـــي مثلا عند ذكـــر أبوالأعلى 
المودودي تعمّدتُ الاســـتعانة بكتابة مشهد بين 
مأمور السجن وأحد المثقفين من نزلاء السجن 
يســـأله فيه عن المـــودودي، لأن كثيرا من أبناء 
الأجيال الحالية لا يعلمون عنه شـــيئًا، فأردت 
أن يعرف المشـــاهد ماهية هـــذا الرجل حتى لا 
أتـــرك فراغا دراميا أو تســـاؤلا لدى المشـــاهد، 

وتلك مهمتي“.
علاوة على ذلك، طالـــت وحيد حامد أيضًا 
تهمة أنه طغى بكتابته على رؤية المخرج، لكنه 
أكد أن طريقـــة عمله تقتضي جلـــوس المخرج 
والمؤلـــف معا لقراءة الورق حتـــى يتم الاتفاق 
الكامل على جميـــع التفاصيل والآراء وبعدها 
يصبح الـــورق ”مقدّســـا“، وأكد قائـــلا ”أنا لا 

أحجر إطلاقا خيال المخرج أو إبداعه“.
ردود الأفعال على المسلســـل لم تتوقف عند 
حـــد النقد الفني فقط، بل دخلت أروقة المحاكم، 
حيث أقـــام المحامـــي المصري ســـمير صبري 
دعـــوى أمام محكمة القضـــاء الإداري بمجلس 
الدولـــة لوقف عـــرض مسلســـل ”الجماعة 2“، 
مســـتندا إلى ما أســـماه ”حالة التوهان“ التي 
أصابـــت المواطن بين حقيقـــة التاريخ والرغبة 
الجامحة في تزويره وتزييف الحقائق، واتهم 
صبـــري وحيد حامد بتزييـــف التاريخ وتقديم 
الإخـــوان فـــي صـــورة يمكـــن أن تجلـــب لهم 

التعاطف.
تقـــوم الدعـــوى القضائيـــة المقدمـــة ضـــد 
المسلســـل على أن المؤلف قـــد جانب الصواب 
وارتكـــب خطيئـــة فـــي حـــق تاريـــخ الوطنية 
المصريـــة، وقدم خدمة جليلـــة لحركة الإخوان 
الإرهابية، كما أن كافـــة المعلومات التي ذكرت 
في المسلســـل ليـــس لها أصل تاريخي ســـوى 
في كتـــب قادة ومؤرخي الإخـــوان، وأن مؤلف 
هذا المسلســـل اســـتند لأحد هـــؤلاء المؤرخين 
المعروفـــين بانتمائهم أو إعجابهم أو تعاطفهم 

مع مشروع تلك الجماعة الضالة.
ونصّـــت الدعـــوى علـــى ”اعتقـــاد مؤلـــف 
المسلسل لعقائد مغلوطة يضرب في شرعية كل 
الأنظمة وكل الرؤساء الذين حكموا مصر بدءًا 
من جمال عبدالناصر ومرورا بأنور الســـادات 
وحســـني مبـــارك والمجلس العســـكري وحتى 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، والوحيد الذي 
يصبح غير مطعون في شـــرعيته، هو رئيسهم 

المعزول محمد مرسي“.
 وطالبت الدعوى بوقف بثه، واعتمدت على 

المرتكزات التالية:
[ تزوير وتزييف الحقائق وتشويه التاريخ.

[ تقديم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 
بصورة تجلب التعاطف. 

نســـب تنظيـــم الضبـــاط الأحـــرار لجماعة 
الإخوان المسلمين الإرهابية.

[ إصـــرار مؤلـــف المسلســـل على تشـــويه 
الرموز الوطنية.
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لقاء
وحيد حامد: مسلسل {الجماعة 2} هدفه الوصول للحقيقة

[ المسلسل متهم بالدعاية لفكر الإخوان وسيد قطب  [ الانتقادات تجاوزت النقد الفني إلى الدعاوى القضائية

{الجماعة 2} يثير جدلا واسعا حول علاقة رؤساء مصر بالإخوان

وحيد حامد مؤلف مسلسل {الجماعة 2}

السياســــــة كانت حاضرة بقوة في الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني لهذا العام، حيث 
تميزت مسلسلات كثيرة بتناولها لقضايا سياسية حارقة، ولذلك كانت التفاعلات تتناسب 
مع عمق وأهمية القضايا المطروحة في الأعمال المقدمة، ولعل مسلســــــل «الجماعة 2» كان 
ــــــن للمؤلف المصري وحيد  ــــــي أثارت  جدلا وصخبا كبيري مــــــن أكثر الأعمال الدرامية الت
حامد. وقيل في المسلســــــل إنه وفر لجماعة الإخوان المسلمين دعاية مجانية لم تكن مصر 
ــــــق التاريخ فأنطقه بما ليس فيه، وبأنه افتعل  فــــــي حاجة إليها الآن. كما اتهم بأنه لوى عن
ــــــا لم تحدث، وكونه لم يقدم دراما بقدر ما قدم تاريخًا. ”العرب“ التقت مؤلف العمل  أحداثُ

وحيد حامد وناقشت معه كل الاتهامات الموجة إلى مسلسله.

{الدراما التاريخية تكتب حسب أهواء المؤلف والمنتج والمخرج. المسلسل فيه تزييف للتاريخ، 
فيه 5 بالمئة حقيقة والباقي توليفة المؤلف، كما أن المسلسل يفتقر إلى اللغة الزمنية}.

عاصم الدسوقي
أستاذ متخصص في التاريخ المعاصر

«المسلســـل فيه تشـــويه متعمد للتاريخ وينال من المؤسسة العسكرية وجمال عبدالناصر... 
ما تناوله بأن عبدالناصر يأخذ تعليمات من سيد قطب تهريج. وحيد حامد إخواني».

مصطفى كمال الدين حسين
نائب في البرلمان المصري

نحن نصنـــع فنا معرضـــا للقبول أو 
الرفض، لكن آفة المجتمع المصري 
أنه ينظر إلى الأشياء بتربص، وأنا لا 

أريد أكثر من الحياد

◄

لم تكن تعنيني نشـــأة سيد قطب 
ولا طفولته بل أردت ســـرد تاريخه 
وتأثيـــره ودوره مـــع الإخـــوان منـــذ 

انضمامه إليهم

◄



هوازن خداج

} الوضـــع الصعـــب الـــذي تعيشـــه الفصائل 
المســـلحة وتعرضها لضغوط من دول خارجية 
لهـــا دورها الـــوازن فـــي الملف الســـوري من 
الناحيتين السياســـية والعسكرية، أدخلها في 
نفق مظلم وأجبرها على إعادة حســـاباتها في 
العديد من الأمـــور، وإظهار بعض الواقعية في 

التعامل مع الوضع السوري.
المتغيـــرات الدولية والإقليمية التي تمثلت 
في تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب وإصرار 
المجتمـــع الدولـــي علـــى إيجـــاد حـــل للحرب 
الســـورية بأي ثمـــن، وتغيير تركيـــا لوجهتها 
السياســـية نحو موســـكو، إضافة إلى خسارة 
الفصائـــل المســـلحة لمواقع هامـــة في كل من 
حلب وريف دمشـــق، عوامـــل مجتمعة أدت إلى 
تضاؤل خيـــارات هذه الفصائل على اختلافها، 
ودفعتها نحو تغييرات مفادها إعادة ارتباطها 

بسوريا والسوريين، مثل خطوة مشاركة العديد 
مـــن الفصائل المســـلحة حضـــور المحادثات 
السياســـية ضمـــن تشـــكيلات ”الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات“، ما يدل على إظهـــار جاهزيتها 
لتقديم تنازلات أهمها قبولها لروســـيا كضامن 
وراع للمباحثات السياســـية المتعلقة بمصير 
ســـوريا في أســـتانة، والمصادقة على مشروع 
الدولـــة المدنية الديمقراطية في ســـوريا الذي 

توافقت عليه المعارضة في الرياض.
إن القبول بمدنية الدولة الســـورية وإعادة 
الارتباط بالســـوريين الذي تحـــوّل إلى مدخل 
جيد تستخدمه الفصائل الإسلامية للخروج من 
ضيقها وانسداد الأفق السياسي أمامها، مهّدا 
الطريق لجماعة الإخوان لتبنيه كمشـــروع قادم 
عبر إطلاقها في 9 يونيو الجاري وثيقة ”ميثاق 
وطني لمواجهة تقســـيم ســـوريا“، المؤلفة من 
12 بندا، تشـــدّد فيها على تمســـكها بالمجتمع 
المدنـــي الموحـــد والدولة المدنيـــة التعددية، 
المبنيـــة علـــى قواعـــد المواطنة المتســـاوية 
بعيدا عن تصنيفـــات الأكثرية والأقلية، وتؤكد 
فيها على مســـألة العيش المشترك التي تجمع 
المتطرفـــة  ”المجموعـــات  وأن  الســـوريين، 
للمكونـــات  التمثيـــل  تخطـــف  أن  يمكنهـــا  لا 

المجتمعية الأصيلة“.
الميثـــاق الـــذي تحـــاول فيـــه الجماعة من 
خلاله العودة إلى أحضان المجتمع الســـوري، 

ليـــس جديـــدا فقـــد قدمت مـــا يشـــبهه في 11 
سبتمبر من العام 2016 في رؤيتها عما آلت إليه 
الأوضـــاع ومحاربة الإرهاب ونظـــرة الجماعة 
إلى شـــكل الدولة الســـورية في المستقبل، لكن 
كليهما لم يأتيا نتاج تطور في قناعات الجماعة 
السياســـية أو مراجعتهـــا النقديـــة لتجربتها 
الفاشـــلة خلال الفتـــرة الماضيـــة، إنما حصل 
نتيجـــة المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية التي 
دفعتها إلى تبني سياسة الانفتاح على الشعب 
بكافـــة أطيافـــه وشـــرائحه، وما قامـــت به من 
تسلط على تشـــكيلات المعارضة منذ بدء عمل 
”المجلس الوطني“ الذي تمت أخونته سياسياً 
يشـــكل عبـــرة للجميع، فهي لم تمكـــن أحدا من 
صوغ أي توجه فكري سياســـي عصري يرضي 
الســـوريين قبل غيرهم، فضلا عن تراخيها في 

تقديم إســـلام مدني تجنباً لإشـــكالية توصيفه 
بالليبرالي، كما أن رفض الجماعة منح أي دور 
لشـــخصية علمانية بارزة أدخل المعارضة في 

الفشل.
تحذيـــر إخوان ســـوريا من فكرة التقســـيم 
وقيـــام الكيانـــات باعتبارها ”خطـــوة قد تثير 
الفوضـــى في هـــذه المنطقة لعدة قـــرون، وأن 
المجتمـــع الدولي لم يســـتطع أن يحتوي حتى 
اليوم تداعيات إنشـــاء الكيان الصهيوني حتى 
يقـــدم على تجارب إنشـــاء كيانـــات أخرى على 
نفس الطريق“، كما جاء في الميثاق، فسر على 
أنه تحذير موجه للأكراد، لكون الوثيقة سُبقت 
باحتجـــاج الإخوان علـــى تســـليح الأكراد في 
بيانها الصادر في 10 مايو 2017، ففكرة الكيان 
الكردي مرفوضة لدى معظم الســـوريين، إلا أن 

الإشـــارة إلى الكيان الصهيوني وربطها بفكرة 
”الكيان الكردي“ حســـب نص الميثاق دلت على 

كيفية تعاطيها مع الآخر وحقوقه.
واضح أننا إزاء ميثاق ســـاقته المتغيرات 
الخارجيـــة العارمة، وخاصة وضـــع الجماعة 
على قائمة الإرهاب من قبل دول إقليمية عديدة، 
وذلك رغم محاولة الجماعة التنصل من التهمة 
حســـبما  واعتبـــار نفســـها ”ضحية للإرهاب“ 
وضحـــت في الرســـالة الموجهة إلـــى الرياض 
قبيل القمة الإسلامية الأميركية، والتي تتجاهل 
فيها علاقتها مع جبهة النصرة، رغم أنها بقيت 
حتـــى الأمس القريـــب تدافع عنهـــا وتقف ضد 
وضعها على قوائم الإرهاب رغم كل ما ارتكبته 

من مجازر.
جماعة الإخـــوان التي عادت إلـــى التاريخ 
السياســـي الســـوري من خلال رافعـــة الثورة، 
بعد خروجها منه في ثمانينات القرن الماضي، 
وصلت إلى طريق مسدود في كيفية التأقلم مع 
الواقع وتثبيت معالم مشروعها وهذا لا يقتصر 

على سوريا وحدها. 
فتجربة الإخـــوان في مصـــر والدولة التي 
نشـــدوا بناءها مازالتا حاضرتين في الأذهان، 
وتجارب اســـتبداد الـــدول الدينية لم تغب عبر 
التاريخ، وطرح الإخوان الآن لبعض التغييرات 
الاســـتراتيجية والانعطـــاف نحـــو دولة مدنية 
لأجل إعـــادة التموضـــع والخـــروج من ضيق 
التنظيـــم والتـــي قـــد تعطيهـــم دوراً مهما في 
صياغة مســـتقبل سوريا حســـب تقديرهم، لن 
تلغي أن أزمة جماعة الإخوان تتجاوز السياسة 
إلـــى الســـلوك والرؤية، وهذه التغيـــرات التي 
يتم تسويقها في الســـنوات الأخيرة لن تمحو 
رغبتها في بناء الدولة الدينية ولن تقدم لها ما 

يفيد براءتها في المستقبل.

} بعـــد أقل من ثلاث ســـنوات على تأســـيس 
حركة حماس، كان اتصالهـــا الأول المعلن مع 
إيـــران عـــام 1990، فـــي مؤتمر أقامتـــه طهران 
لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وقد مثل حماس 
فيه القيادي المؤســـس فيهـــا خليل القوقا، ثم 
تطورت العلاقات مع المؤتمر الثاني الذي كان 
جت هـــذه العلاقة بفتح  في عـــام 1991، وقد تُوِّ

مكتب تمثيلي دائم لحماس في إيران.
متانة علاقات إيران بحماس كشفها مصدر 
فلســـطيني في تونس عام 1993، وكانت عبارة 
عن وثيقة بيـــن حماس وإيـــران، تعترف فيها 
الأخيـــرة بوحدانيـــة وشـــرعية تمثيل حماس 
للشعب الفلســـطيني. بعد ذلك بثلاث سنوات، 
صرح عماد العلمـــي (ممثل حماس في طهران 
آنـــذاك) بـــأن حمـــاس تعتبـــر إيـــران حليفـــاً 
اســـتراتيجياً، مع تذييـــل الحديـــث، كالعادة، 
بأن هـــذه العلاقة لا تخل بتوازن العلاقات بين 

حماس والأطراف العربية على حدّ وصفه.
وصـــل تقارب حمـــاس مع إيـــران إلى حد 
التغنـــي بهـــا، وليـــس أدل على ذلـــك مما قاله 
رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل، 
خـــلال لقائه نجل الإمـــام الخمينـــي بالقاهرة 
عام 2007، ونشـــرته عدة وكالات أنباء وصحف 
إيرانية ونصه ”إن حمـــاس هي الابن الروحي 
للإمـــام الخمينـــي“، وربمـــا ليـــس مـــن قبيل 
المصادفة أن يســـبق كلام مشعل بأشهر عدة، 
تأســـيس مجلس أعلى للشـــيعة في فلسطين، 
والذي يقول مؤسســـه محمد غوانمة في حوار 
مع موقع ”دنيا الوطن“ الفلسطيني إنه ”أسس 
المجلس الشـــيعي في فلســـطين بعد أن تبنت 
إيران حمـــاس، وتعمـــل إيران على مســـاعدة 
الشعب الفلســـطيني، ويتعرض حزب الله في 

لبنان لمؤامرة فوجدنا أن الوقت مناسب“.
لكـــن، وبعد تصاعد الخطـــاب الطائفي في 
المنطقـــة العربيـــة، وتفاقم الأزمة في ســـوريا 
ومحـــاولات حماس التقارب مـــع دول الخليج 
بعد خروجها من ســـوريا، فقد حظرت حماس 
الشـــيعية في غـــزة منذ  حركـــة ”الصابريـــن“ 
منتصف عام 2015، ولم تعلن حماس رسميا عن 
اتخاذ خطوة كهذه، لكن يبدو أنها أوعزت بهذه 
المهمـــة لإعلامها، فقد نشـــر الموقع الإخواني 
”عربـــي 21“ ما نصه ”قال إعلاميـــون في قطاع 
غزة إن الحكومة الفلسطينية في القطاع، قرّرت 

حل وحظر حركة الصابرين الشـــيعية، ووقف 
ومنع جميع أنشـــطة الحركـــة التابعة لإيران“. 
وكان بالإمكان إجراء اتصال هاتفي مع أي من 
قيادات حركة حمـــاس، للتحقق من هذا القول 
فـــي حال كانت لـــدى الموقع نيـــة لذلك أصلا، 
لكنْ واضح أن نشـــر الخبر بهـــذه الطريقة فيه 
مواربة لتجنب الصدام المباشـــر مع إيران من 
جانب، ولكسب الرأي العام المؤيد لحماس من 
جانـــب آخر، خصوصا ما جاء في هذه التكملة 
”ويأتي قرار حل حركة الصابرين بعد مطالبات 
العديد مـــن أهالي القطاع، الذيـــن اعتبروا أن 
الحركـــة هي بوابة التشـــيع في قطـــاع غزة“. 
فمن هـــم الأهالي في قطاع غـــزة المقصودون 
بالنص أعـــلاه؟ وكم عددهم؟ ومـــن يمثلون؟… 
إلـــخ. كما أن موقع ”عربي 21“ معني أيضا بأن 
يســـتغل علاقة حركة الجهاد الإسلامي بإيران، 
في محاولة لاســـتقطاب أكبر عـــدد من جمهور 
المتدينيـــن، وليس من قبيـــل الصدفة أن يذكر 
الموقع ”وأســـس هشام سالم حركة الصابرين 
قبـــل قرابة العاميـــن، بعد انشـــقاقه عن حركة 
الجهـــاد الإســـلامي، واعتقلتـــه حركة حماس 

لفترة محدودة دون إبداء سبب ذلك“.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن نتائـــج انتخابات 
المكتب السياســـي لحمـــاس منتصف فبراير 
2016، مثلـــت مفاجـــأة في أوســـاط الباحثين 
والمختصين، ومن يتصفـــح محركات البحث 
سيكتشـــف دون عناء كبير حجـــم التحليلات 
التي أطلقها المختصـــون، في محاولة لتوقع 
مستقبل علاقة حركة حماس بإيران، خصوصا 
بعد تغير ما يقرب مـــن 60 بالمئة من الوجوه 
القياديـــة للمكتـــب السياســـي لحمـــاس، لكن 
مجمل هذه التحليلات تتقاطع في مســـألة أن 
انتخـــاب يحيى الســـنوار قائـــدا لحماس في 
قطاع غـــزة، يمثل نقطة تحـــول وانعطافة في 
علاقات حماس بإيران، المتوترة أساسا خلال 
الســـنوات الخمس الماضية، وأن هذا التحول 
أصبح قاب قوســـين أو أدنـــى، خصوصا بعد 
فشـــل محاولات حركة حماس التقرب من دول 

الخليج العربي.
المتداولـــة  التحليـــلات  كانـــت  وطالمـــا 
فـــي خلافات حمـــاس بالداخل والخـــارج، أو 
الجناحين السياســـي والعســـكري، تتركز في 
جانب منها على العلاقة مع إيران، وبحســـب 
الكاتب اللبناني محمد قواص، فإن قيادة خالد 
مشـــغل كانت ميالة للتحالـــف مع تركيا وقطر 
على حســـاب العلاقة مع إيـــران، فيما حافظت 
قيـــادة كتائـــب عزالدين القســـام على علاقات 
متينـــة مع إيـــران. ويذهب قـــواص بعيدا في 
تحليل مســـتقبل علاقة إيران بحماس، رابطاً 
انتخاب الســـنوار بتوتر العلاقات الأميركية- 

الإيرانية، التي قد تنحو منحى صداميا، الأمر 
الذي قد يهـــدد النفوذ الإيراني فـــي المنطقة، 
وبنـــاء عليـــه، قد تحتـــاج طهران إلـــى تدعيم 
أوراقهـــا الإقليمية، ولا ســـيما داخـــل مناطق 

التماس مع إسرائيل: لبنان وغزة.
أفـــرزت انتخابات حمـــاس، بالإضافة إلى 
يحيى السنوار رئيســـاً للمكتب السياسي في 
حركة حمـــاس بقطاع غـــزة، الأســـير المحرر 
روحي مشتهى، وخليل الحية ومحمود الزهار 
وصـــلاح البردويـــل ومروان عيســـى وفتحي 
حماد وياســـر حرب وجواد أبوشمالة وأحمد 
أبوالســـبح وأبوعبيدة  اللـــه  وعطـــا  الكـــرد، 

الجماصي وإسماعيل برهوم.
انتخاب الســـنوار كان مفاجأة للمتابعين 
للشأن الحمساوي، خصوصا أن الأخير خرج 
من سجون الاحتلال عام 2011 في صفقة تبادل 
الأســـرى، كما أنـــه لأول مـــرة تنتخب حماس 
قائدا لها بخلفية عســـكرية، فإســـماعيل هنية 
وعبدالعزيـــز الرنتيســـي والمؤســـس أحمـــد 
ياســـين، جميعهم من التيـــار المدني الدعوي 

لحركة حماس.
تكشـــف تصريحـــات لحمـــاس، حتى قبل 
انتخاب الســـنوار، نية الحركـــة إعادة تمتين 

العلاقـــات مـــع إيـــران، خصوصا بعد فشـــل 
محاولاتهـــا التقـــرب مـــن دول الخليـــج، ومن 
ذلك ما صـــرح به القيادي الحمســـاوي خليل 
الحية فـــي أكتوبـــر 2016، أن حركته تســـعى 
لطي الخلافات مع إيران بمعزل عن المســـألة 
الطائفيـــة، وهـــو ما اعتبـــر مؤشـــرا على أن 
علاقات الجناح العســـكري لحمـــاس لم تتأثر 
وهـــو  والإعلاميـــة،  السياســـية  بالتوتـــرات 
مؤشـــر إضافي على أن هذه العلاقات غالبا ما 

ستتطور أكثر تحت قيادة يحيى السنوار.
ممثل حمـــاس لدى إيران خالـــد القدومي، 
يكشـــف هـــو الآخـــر فـــي مقابلـــة مـــع موقع 
”المونيتـــور“ فـــي فبرايـــر 2017 عـــن وجـــود 
تطـــورات إيجابيـــة جديدة فـــي علاقة حماس 
مع إيـــران، خصوصا بعـــد انتخابات حماس 
الأخيرة، كاشـــفا عن وجود اتصالات لحماس 
بالعديـــد مـــن الجهات الرســـمية فـــي إيران، 
كالحـــرس الثـــوري ووزارة الخارجية ومكتب 

المرشد.
علاقـــة حماس بإيـــران هي علاقـــة منفعة 
متبادلة، فحماس تجنـــي منها أموالا وتدريبا 
وأســـلحة، وإيـــران توظـــف دعمهـــا لحماس 
في ســـبيل تحصيـــن موقعهـــا فـــي المعادلة 

السياســـية بالمنطقة، ومحاولة كســـب الرأي 
العـــام الجماهيري، وحتى في فترات ســـابقة 
اســـتطاعت إيران أن توظف دعمها اللامحدود 
لحماس والجهاد الإســـلامي وحزب الله خدمة 
لنشر التشـــيع في المنطقة، وقد وصلت ذروة 
ذلك كلـــه بعد الحرب الإســـرائيلية على لبنان 
عـــام 2006، والتـــي ارتفعت فيها أســـهم حزب 
الله، وشـــهدت حركـــة حماس نفســـها حالات 

تشيع في قواعدها.
وتـــدرك حمـــاس حقيقـــة هـــذه المنفعـــة 
التبادلية، بدليل أنها ســـمحت في فترة ما قبل 
الأزمة السورية بتشـــكيل جماعات وجمعيات 
شـــيعية في قطـــاع غـــزة، إلا أن تصاعد الرأي 
العام الفلسطيني والعربي ضد تدخلات إيران 
في ســـوريا، دفع بحماس إلى مراقبة الأنشطة 
الشـــيعية في قطاع غـــزة، والتضييـــق عليها 

وملاحقة عناصرها.

إيران وحماس.. علاقات منفعة تعلو على الاختلاف الطائفي

صلات قديمة راسخة

«اتصالات حماس مع إيران لم تنقطع رغم أحداث ســـوريا والعراق لكنها منذ أشهر في تحسن، إسلام سياسي

هذه التحالفات ستدفع نحو توطيد العلاقة مع إيران لحماية مصالح الحركة ومشروعها». 

أحمد يوسف
قيادي في حركة حماس

«الولايـــات المتحدة تـــرى في حليفتها المقربة قطر بؤرةً لتمويل الإرهاب، إلى حد أن واشـــنطن 

وصفت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بأنها بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية».

لوري بلوتكين بوغارت
خبيرة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن
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دأبت إيران على اعتماد الجمعة الأخيرة من رمضان يوما عالميا للقدس، ولئن لم يعد مفيدا 
التذكير بأن الحدث كان منذ إعلانه متاجرة إيرانية بالقضية الفلسطينية، بدليل أن إطلاق 
الخميني للشعار تزامن مع توقيع وزير الدفاع الإيراني لصفقة سلاح من إسرائيل، فإن 
المناسبة تحولت إلى فرصة للتعرف على أدوات إيران في المنطقة وتحيينها. حركة حماس 
وعلى اختلافها المذهبي مع إيران إلا أنها ترتبط معها بشــــــبكة قديمة من العلاقات، عادت 
مجــــــددا إلى حيويتها بتضافر عاملين: تصعيد قيادة عســــــكرية فــــــي الانتخابات الأخيرة 

لحماس، وبحث إيران عن تجديد تحالفاتها بعد ترهل رهاناتها القديمة.

التغيرات الإقليمية والدولية الكبرى الحاصلة مؤخرا على خلفية الموقف من الإرهاب ومن 
ــــــه وداعميه، فرضت على فروع الإخوان في أكثر مــــــن قطر عربي ضرورة الانحناء  ممولي
وتقديم مبادرات تكتيكية تفيد بأن الجماعة تستجيب لمقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية. 
ــــــين أن الإخوان والتنظيمات  فمــــــن وثيقة حماس إلى ميثاق إخوان ســــــوريا وغيرهما، يتب

المتطرفة بصدد مواجهة رياح عاتية.

أمـــوالا  إيـــران  مـــن  تجنـــي  حمـــاس 

وتدريبـــا وأســـلحة، وإيـــران توظف 

حماس في ســـبيل تحصين موقعها 

في المعادلة السياسية

◄

الإخوان المسلمون في سوريا.. الانعطاف المتجدد

وهل تختلف النصرة كثيرا عن الإخوان؟

ــقــبــول بــمــدنــيــة الـــدولـــة وإعــــادة  ال

الارتباط بالسوريين تحولا إلى مدخل 

تــســتــخــدمــه الــفــصــائــل الإســلامــيــة 

للخروج من ضيقها

◄

[ علاقة الحركة بطهران تعود إلى لحظات التأسيس  [ المنسوب الطائفي فرق الحليفين وانتخاب السنوار يزيل الفتور

* خلاصــــــة بحث محمد أبوالرب ”إيران وحماس.. 
ما بعد انتخابات المكتب السياسي“، ضمن الكتاب 
ــــــران والإخــــــوان الشــــــيعة  ــــــو 2017) ”إي 124 (ماي
الصادر عن مركز المســــــبار للدراسات  القطبيون“ 

والبحوث بدبي.



} القاهــرة - تنطلق الشـــهر المقبل فعاليات 
الـــدورة العاشـــرة مـــن المهرجـــان القومـــي 
للمسرح، وهي الدورة التي تحمل اسم الناقدة 
الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، وتســـتمر من 
13 إلـــى 27 يوليـــو القادم، بقيـــادة فريق عمل 
جديد يرأســـه الناقد حسن عطية بينما يتولى 
الفنان إســـماعيل مختار رئيـــس البيت الفني 

للمسرح منصب مدير المهرجان.
وقـــال عطيـــة إن دورة هـــذا العـــام تحمل 
الكثير من ملامح التطوير والتغيير، بما يليق 
بحدث مســـرحي كبير، مضيفا أن هذه الدورة 
ستشـــهد خطوات واســـعة في اتجـــاه تطوير 
شـــكل ومضمون المهرجان، بما يليق بفعالية 

بهذا الحجم وهذه الأهمية.
ومن بين العروض التي ستمثل الهيئة في 
المســـابقة الرسمية نذكر ”مشرب شاي“ لفرقة 
لفرقة قصر  بني ســـويف القومية، و“لامبـــو“ 

ثقافة بورســـعيد، ومســـرحية ”السفير“، وفي 
قسم العروض المختارة يشارك عرضا ”سيرة 
بني زوال“ لفرقة ســـوهاج القومية، و“الكبير“ 

لقصر ثقافة ”نعمان عاشور“.
ويكـــرم المهرجـــان القومي للمســـرح في 
دورته هذه خمسة من رموز المسرح المصري. 
عايـــدة  النجمـــة  المكرميـــن  قائمـــة  وتضـــم 
عبدالعزيز، التي رسخت لنفسها مدرسة أدائية 
مميزة. وقد تخرجت في المعهد العالي للفنون 
المســـرحية، ثم حصلت على دورة تدريبية في 

الحركة المسرحية والصوت من لندن.
وكان أول أعمالهـــا ”أوبريت يوم القيامة“ 
على المســـرح الغنائي ، ومن أهم مسرحياتها 
”دائـــرة الطباشـــير“ و”النجـــاة“ و”المهاجر“ 

و“لعبة السلطان“.
كمـــا يكـــرم المهرجـــان المخـــرج ســـمير 
العصفوري الـــذي تخرج فـــي المعهد العالي 

للفنون الشعبية عام 1964، وقام بإعداد وإخراج 
الكثير من النصوص المسرحية مثل ”ومازالت 
المغنية الصلعاء صلعاء“ لـ”يونسكو“، وكذلك 
إعداد أعمال بيرم التونســـي بعنوان ”العسل 
عســـل والبصل بصـــل“، ومن أهـــم العروض 
التي أخرجها للمســـرح ”الدرس“، و”بلدتنا“، 
و“زيارة الســـيدة العجوز“، و”العيال كبرت“. 
وعبـــر العصفوري عن ســـعادته بهذا التكريم 

معربا عن شكره لإدارة المهرجان.

وتضـــم القائمـــة أيضـــا الكاتـــب ســـمير 
عبدالباقـــي، أحـــد أهم شـــعراء العامية، الذي 
قدم أربعيـــن ديوانا بالعامية والفصحي منها 
6 للأطفـــال، وســـبق له الحصـــول على جائزة 
اتحاد الكتاب لشـــعر العامية ووســـام الشرف 

والالتزام بالوطن والشعب.
كما يكرم المهرجان اســـم الراحل حســـين 
جمعـــة، أحـــد رواد الإخـــراج المســـرحي في 
مصر والوطـــن العربي. وتقلـــد جمعة العديد 
من المناصـــب بوزارة الثقافـــة والبيت الفني 
للمســـرح، ومن أهم أعماله المسرحية ”أوبرت 
، ”أوبرا  ، ”أوبرت شهرزاد“  العشـــرة الطيبة“ 

عطيل“ بقلعة قايتباي.
وأخيـــرا يكـــرم المهرجـــان الناقـــد محمد 
شـــيحه، أستاذ النقد والدراما بالمعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية، الـــذي عبر بـــدوره عن 

سعادته بهذا التكريم.

ار المأمون    عمّ

}  المقاربـــة الأدائية للشـــعر تجعل المؤدي-
الشاعر يعمل على عدة مستويات تعيد مساءلة 
النص الشـــعري وتفتح مجالات جديدة للأداء 
الجســـديّ، إلى جانب كســـر الألفـــة المرتبطة 
بالفضاء وتعريفاته المســـبقة، فالشـــعر وفن 
الأداء يحضـــران معـــاً بوصفهمـــا ممارســـة 
تتحدى وضعيات الجســـد وتزعزع السياقات 

التقليديّة لحضوره إلى جانب الشعر.

جماليات الخراب

صدر هـــذا العـــام للشـــاعر العراقي كاظم 
باللغتين  خنجر كتـــاب ”تاجر الـــدم“ 
الفرنســـيّة والعربيّة، ترجم نصوصه 
إلى الفرنســـيّة أنطوان جوكي، وإلى 
جانب النصوص الشـــعريّة نشـــاهد 
سلسلة من الصور التي يحضر فيها 
الشاعر خنجر ملقياً القصائد ضمن 
مجموعة من عروض الأداء الشعريّ 
التـــي قـــام بها في العـــراق والتي 
يستمر بها حالياً في فرنسا. يُذكر 
أن خنجر صدر له ســـابقاً ديوان 
”نزهة بحزام ناســـف“ إلى جانب 
كونـــه من مؤسســـي ميليشـــيا 
الثقافـــة فـــي العـــراق، وهو من 

مواليـــد 1990 فـــي مدينة بابـــل وحاصل على 
ماجستير في الفنون المسرحيّة.

الأداء الشـــعريّ الـــذي نرصـــد معالمه في 
الكتاب هو محاولـــة لتوثيق فعلٍ مضى، نحن 
نقرأ آثـــاراً لأداء تم بين القنابل والســـيارات 
المحترقـــة وأمام جثث الموتـــى، فالأداء وليد 

لحظته ولا يتكرر والكتاب محاولة للامتداد في 
الزمن لخلق انطباعات عن هذا الأداء، ليتداخل 
التصويـــر الفوتوغرافـــي والنص فـــي التقاط 
صدى له، فالشـــعر في هذه الحالة حين يدوّن 
يفقد حيويـــة الأداء. ومع ذلك، نقرأ في الكتاب 
محاولات خنجر لكسر الألفة المرتبطة بالموت 
والخراب، فهو هناك حاضر جســـداً وشاعراً، 
حيّ بيـــن الأشـــلاء يزخرفها ليلقـــي قصائده 
التي تغمـــس بالدم وبـــارود الرصاص. كذلك 
نـــرى خنجرا يلقي الشـــعر من داخـــل تابوت، 
أو من داخل قفص مســـتعداً كـــي يتم إعدامه، 
فالأداء الذي نرى آثاره يكســـر احتكار الموت 
لتلك الأماكن مضيفاً إليها حساســـية شـــعريّة 

واحتمالات جماليّة أخرى.
نتلمـــس في النصوص الأولـــى من الكتاب 
الســـائل  ذاك  الملل،  موضوعـــة 
المائع الذي يتسلل بين فراغات 
حياتنا اليوميّـــة، لكن هذا الملل 
هو أنيـــس المـــوت الآن، الذي لا 
شـــيء مميزا فيه في بلاد روضته 
ثـــم دللتـــه وتتبـــادل معـــه الوقت 
طفيـــف  حـــدث  هـــو  والأجســـاد، 
ومتـــداول بين الأفـــراد واحتمالات 
الضحايا، إذ نقـــرأ ”يتحدث الناس 
هنا/ عن ســـيارة مفخخة لم تنفجر/ 
تتجول منذ البارحة، سيارات الشرطة 
تروح و تجيء/ بصافراتها المريضة/ 
في شوارع خوفنا، المفخخات التي لا 
تنفجر في يومها/ ســـتكون باردة ويابســـة/ 
كالطعام البائـــت“، فالموت الملول يقاســـمنا 
حياتنا، يشاهد التلفزيون، يتناول الطعام وقد 
يأوي إلـــى الفراش مع أحدهـــم، يحكي له عن 

رؤوس مقطوعة بابتسامات صفراء،.
بعض النصـــوص في الكتـــاب تقترب من 
اللغة اليوميّة والمتداولة، بالإمكان تبرير ذلك 
وإيجـــاد معادلات عن جســـد القصيدة وغيابه 
كونها تســـتند إلى أشـــلاء، لكـــن أحياناً نرى 
بعضها لا يتجاوز الزخرفة والألاعيب الكلاميّة 
والمفارقـــات اللغويّـــة وكأن خنجرا متمسّـــك 
بعبارة واحـــدة يدور حولهـــا كنص ”نضحك 

الذي عنوانه بالفرنسيّة ”نموت من  من الملل“ 
الضحـــك“؛ إذ نقرأ ”الانفجـــارات مُتقطعة في 
الأيام الأخيرة/ وحتى نحن تغيّرنا كثيراً/ فقد 
كنّـــا نتقطع عندما كانت مســـتمرة/ كنّا نبكي 
ونلطـــم/ أما الآن نضحـــك فقط/ نتدحرج على 
الأرض مـــن الضحـــك/ نضحك حتـــى تنفصل 
الأعضاء عـــن بعضها البعـــض ويخرج الدم/ 
نضحك لتطيـــر الشـــظايا/ وتوقـــد النيران/ 
فحتى الأطفال يتفتتون من الضحك/ في الأيام 

الأخيرة/ نموت من الضحك فقط“.

سؤال الشعرية

يختبـــر خنجـــر فـــي بعـــض النصـــوص 
الحيـــاة اليومية خارج العراق، نقرأ محاولاته 
للحفاظ على تماسكه الجســـديّ من الانفلات، 
وكأنـــه خـــزّان متحـــرك لألعاب الحـــرب التي 
دمغت جســـده، ككائن مصـــاب بجذام الخراب 
الذي لا تمحـــى آثاره، فهو يكتشـــف حضوره 

اليومـــي ضمن فضاء غيـــر مهـــدد بالانهيار، 
إذ لا انفجـــارات ولا قطـــع رؤوس، نقرأ ”يحب 
الفرنســـيون تربية الـــكلاب/ وعندمـــا أراهم 
يتجولـــون بهـــا!/ أركض بعيداً/ كي لا تشـــم 
الجثـــث على ثيابـــي“، اليومي هنا لا يُســـائل 
العوالـــم اليوميّة ولا يقتـــرح احتمالات أخرى 
ولا محاولات لدفـــع القصيدة إلى الأقصى، بل 
مجرد تساؤلات وملاحظات، أشبه بمن يتلمس 
لأول مرة جســـدا غير مقطّـــع، واصفاً حركاته 
الطبيعية وكأنه يشـــهد كائناً خارج احتمالات 

التشظّي.
نقرأ في الكتـــاب ملحقيـــن، الأول بعنوان 
”أرشـــيف للأصدقاء القتلى وعن بوســـتراتهم 
في الشوارع“، وفيه نقرأ ما يشبه رثاءً لأصدقاء 
عرفهم كاظـــم ورحلوا عن عالمنـــا، إما قطعت 
رؤوسهم وإما بقيت منهم أشلاء متفرقة، لنراه 
واقفاً أمام صورهم وبوسترات موتهم، كونها 
دليـــلا على الموت العمومي، هـــي في الأماكن 
العامة تقاســـم الناس همومهـــم واحتمالاتهم 

بالفناء، أشبه بدلائل النهاية، فأصحابه صور 
على الجـــدران لكن خلافا للواقع رقابهم لماعة 

في الصور، لا أثر للخنجر الذي حزّها.
فـــي الملحـــق الثانـــي بعنـــوان ”يوميات 
طائفيّة“ نقرأ ما يشـــبه الأناشـــيد أو التراتيل 
القصيـــرة، يهجـــو ويســـخر فيهـــا خنجر من 
الحـــرب الطائفيـــة التـــي تـــدور فـــي العراق، 
مطمئنا الجميع بأن هنـــاك الكثير من الموت، 
يكفي ليروي عطشهم ويسد جوعهم بل ويؤمن 
لهـــم الكثير من الـــرؤوس المقطوعـــة للراحة 

فوقها أو دحرجتها للتسلية وتمضية الوقت.

الجمعة 2017/06/23 - السنة 40 العدد 1410672

صدرت حديثا عن دار {ســـوي} في العاصمة الفرنســـية باريس، الترجمة الفرنسية لرواية {حب ثقافة

في خريف مائل} للكاتب الجزائري سمير قسيمي.

صدرت مؤخرا مجموعة شـــعرية جديدة للشاعر محمد خالد الخضر بعنوان {حتى الانتصار وبعد 

ذلك} عن دار فلستينا للطباعة والنشر وتضم 25 قصيدة.

شعر عراقي ينقل القصيدة المضادة من العتمة إلى الضوء 

[ ترجمة فرنسية لقصائد الشاعر العراقي كاظم خنجر  [ قصائد خارجة من التوابيت والأقفاص والخراب
ــــــرح نظريات الأداء المعاصرة ممارســــــة الشــــــعر جســــــدياً، إذ لم يعــــــد حبيس الكتب  تقت
والصفحات والجلسات السريّة لقراءته، فالممارسة الأدائيّة للشعر تكسر الهالة والقدسيّة 
ــــــه بل في فضاءات تلقيه نحــــــو أماكن أخرى  ــــــه، ليمتد لا فقط في موضوعات ــــــين ب المحيطت
كالســــــاحات والمشــــــارح والمقابر الجماعيّة وغيرها من الفضاءات التي يعاد تكوينها حين 

يحضر فيها الشعر بوصفه ”كلاماً أدائياً“.

الأداء الشعري غير مفهوم النص 

كــاظــم خــنــجــر يــخــتــبــر فـــي بعض 

خــارج  اليومية  الــحــيــاة  الــنــصــوص 

العراق فنقرأ محاولاته للحفاظ على 

تماسكه الجسدي

 ◄

الكتـــاب  فـــي  النصـــوص  بعـــض 

ة المتداولة 
ّ
تقترب من اللغة اليومي

وبالإمكان إيجاد معادلات عن جسد 

القصيدة وغيابه 

 ◄

المهرجـــان  مـــن  العـــام  هـــذا  دورة 

القومي للمســـرح تحمل الكثير من 

ملامح التطوير والتغيير، بما يليق 

بحدث مسرحي كبير

 ◄

المهرجان القومي المصري للمسرح بملامح مغايرة 

إهمال الشرق الأدبي في الترجمة

} تتجه الأنظار، في حال الاطلاع على 
التجارب العالمية في الأدب، إلى الغرب 
دائماً، وما زال المترجم العربي خاضعاً 

ة، التي تتركها  ة والقرائيَّ للتأثيرات النقديَّ
الروايات المكتوبة بالإنكليزية والفرنسية 
والإسبانية، وطالما تدّخل مثل هذا التأثر، 

بقراراته في اختيار الرواية التي يترجمها، 
ولعل هذا التأثر لم يأتِ اعتباطًا، بالنظر 

لحجم المنجز الأدبي المهول في الغرب، 
فمنذ بواكير حركة الترجمة إلى العربية 

من اللغات الأخرى مطلع القرن العشرين، 
ة  ة الغربيَّ تُرجمت الآلاف من الأعمال الأدبيَّ

التي صار القارئ العربي يعرف عنها وعن 
مؤلفيها كل شيء تقريبًا، وتركت أثرها 

الساحق على أجيال من الكتّاب والمبدعين 
العرب، ممن لا يجيدون القراءة بلغات أخرى، 

وظلوا رهن ذائقة المترجمين واختياراتهم. 
بينما ظل الشرق، على الرغم من ذلك، 

مهملاً ولا يثير اهتمام المترجمين، إلاّ في 
حالات نادرة. ومقابل كل ألف كتاب يترجم 
من الغرب، نجد كتاباً واحدًا أو اثنين من 

الشرق، وفي أغلب الأحيان، تتأثر اختيارات 
المترجمين إلى العربية، بالأصداء التي 

تتركها بعض التجارب الشرقية في الغرب، 
بعد ترجمتها إلى الإنكليزية أو الفرنسية، 

فيسارع المترجم العربي لترجمة تلك الأعمال 
من لغة وسيطة وليست من لغتها الأصلية 

ا على  في الغالب وهو خلل بنيوي مؤثر جدًّ
مستوى تلك الأعمال. وعلى الرغم من قرب 
البلدان الشرقية المنتجة للأدب من العالم 

العربي جغرافيًا، إلاّ أن التخصص بلغاتها 
ظل نادرًا ولا يكاد يُذكر في الحقيقة، مقارنة 

بعدد الذين يترجمون من اللغات الغربية، 
وهذا خلل بنيوي آخر، سينعكس لاحقاً على 

ثقافة ووعي أجيال كاملة من المثقفين والقرّاء 
العرب.

يقول الكاتب والناقد السوري نبيل 
سليمان في معرض تصديه لهذا الظاهرة: 

”من النادر أن التفت المنشغلون منّا على 
وعي الذات والعالم إلى الآخر الشرقي: 

الإيراني أو التركي أو الهندي أو الصيني أو 
الياباني. إنه أمر يورثني الحسرة التي ما 

فتئت تتضاعف كلما ازدانت المكتبة العربية 
برواية مترجمة من هذين  البلدين“.

المشكلة أن مساحة الأدب الشرقي 
المعاصر بدأت تتّسع، ولم تعد مقتصرة على 
اليابان وإيران وتركيا، لتشمل بلدانًا جديدة 

ة في العقود  لم تكن على الخارطة الأدبيَّ
الماضية، مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين 

وبنغلاديش والكوريتين وأفغانستان 
وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق 

وغيرها.
ونظرًا للعامل الجغرافي والتأثر 

التاريخي المتبادل بين الثقافات العربية 
والتركية والإيرانية، إلاّ أن حركة الترجمة 
لآداب هذين البلدين، من العربية وإليها، 

ظلت محدودة وعلى نطاق ضيق، كما ظلت 
لغاتها العريقة بعيدة عن اهتمام المترجمين 

وتخصصهم، على الرغم من وجود أقسام 
للدراسات اللغوية التركية والفارسية في 

أغلب الجامعات العربية المعروفة، ومع ذلك 
اضطلعت مجموعة مجتهدة من المترجمين 

المُجيدين لهذه المهمة، لعل أبرزهم في مجال 
نقل الأدب التركي إلى العربية أو العكس، 

رائد ترجمة الأدب التركي، السوري عبدالقادر 
عبدالي وفاضل جتكر وفاضل بيات والمترجم 

الأردني الفاعل صفوان الشبلي.
أما على صعيد الترجمة من وإلى 

اللغة الفارسية، فينشط عدد من المترجمين 
المُجيدين من أمثال شفيعي كدكني ومحمد 
علي آذر شب وموسى بيدج، وعبدالحسين 
فرزاد، وموسى سوار ومحمد جواهر كلام، 

بالإضافة إلى عدد من المترجمين الشباب 
من أمثال غسان حمدان الذي ترجم العديد 

من الروايات العراقية إلى الفارسية في 
السنوات الأخيرة، وحمزة كوتي الذي ترجم 
مجموعات شعرية لكل من أدونيس ومحمود 

درويش ونوري الجراح.
وفي المحصلة، يبقى الاتجّاه شرقاً في 

الترجمة خجولاً ولا يتناسب مع المشتركات 
التاريخية والتأثيرات السيكولوجية 

والعوامل الجغرافية والدينية والمعرفية 
والفلسفية، بين الأدب العربي وآداب هذين 
البلدين، ناهيك عن الآداب الشرقية الأخرى.

محمد حياوي
كاتب عراقي 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عروض أولى لمسرحيات 

إماراتية أيام العيد

} أبوظبي - تستضيف وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفــــة الإماراتية ثلاثة عروض مســــرحية 
خــــلال أيام عيد الفطر، تقدم للمرة الأولى على 
كل من المسرح الوطني في أبوظبي ومسارح 
مراكــــز الوزارة فــــي عجمــــان ورأس الخيمة، 
حرصــــاً منها على دعــــم الحركة المســــرحية 
والمبدعيــــن والإنتــــاج الإبداعــــي والثقافــــي 
الإماراتــــي، وتوفير المنابر لهــــذا الإنتاج كي 
يتجاوز المحلية وينطلــــق نحو آفاق الإبداع 

العربي والعالمي.
وتبدأ العــــروض أول أيــــام العيد بعرض 
مســــرحية "بــــاي بــــاي تــــي فــــي" مــــن تأليف 
وإخراج سالم الجنيبي على المسرح الوطني 
فــــي أبوظبــــي وتســــتمر علــــى مــــدى أربعــــة 
أيام، فيما يســــتضيف مســــرح مركز الوزارة 
فــــي عجمــــان أول وثانــــي وثالث أيــــام العيد 
مســــرحية "ترانزيت" إخراج مــــروان عبدالله 
وتأليــــف طــــلال محمــــود، أما مســــرح مركز 
الوزارة في رأس الخيمة فيستضيف مسرحية 
"الباشــــا فــــي ورطة" إخــــراج محمــــد القطان 
وتأليف حمد الحمادي أول وثاني وثالث أيام 

العيد. 
وقال مدير إدارة الفعاليات الثقافية بوزارة 
الثقافــــة وتنميــــة المعرفة، ياســــر القرقاوي، 
إن الــــوزارة ارتــــأت أن تكون هــــذه العروض 
المســــرحية فرصة جيدة لدعــــم المبدعين من 
خــــلال أنشــــطة وفعاليات تســــاهم في عرض 
المواهــــب الإماراتية وإ طــــلاع الجمهور في 
جميع أنحاء الإمارات على المســــتوى الراقي 
الذي وصل إليه المسرح الإماراتي والمبدعون 

الإماراتيون.
وأضاف القرقاوي أن الوزارة تحرص على 
توفير المناخ المناســــب للشــــباب المبدعين 
من المواطنين في كافــــة المجالات الإبداعية، 
وتنفيذ اســــتراتيجيتها في الارتقاء بالحركة 
الفنيــــة والتعــــاون المســــتمر بينهــــا وبيــــن 
جميــــع المؤسســــات الثقافيــــة والفنانين في 
الدولــــة وخارجهــــا مــــن أجل رفع المســــتوى 
الثقافــــي لأبناء الدولة فــــي مختلف المجالات 

والاهتمامات، ومنها المسرح.



} بغداد - شــــهدت الرواية العراقية قفزة غير 
مسبوقة، لا من حيث المستوى الفني فحسب، 
بــــل وحتى من حيــــث الكم الكبيــــر الذي بات 
يصــــدره العــــراق وكتابه من روايــــات. وعلى 
اختلاف قيمتها الفنية، فإن الروايات العراقية 
تكاد تتشــــابه خاصة من حيث تأثرها بما طرأ 
على العراق ما بعد الاحتلال 2003، ومن حيث 

علاقتها بالواقع الذي تشوبه الفوضى.
يحــــاول الناقــــد العراقــــي حيــــدر جمعــــة 
العابــــدي، فــــي كتابــــه ”الأنســــاق الواقعيــــة 
والرمزية فــــي الرواية العراقية ما بعد 2003“، 
الوقــــوف على أبرز ســــمات الســــرد الروائي 
العراقي بعد الاحتــــلال، من خلال 21 نموذجا 
روائيــــا، مثلما يســــعى في الوقت نفســــه إلى 
تقصي الأثر الفعلي لهذا الســــرد على المشهد 
الروائــــي والواقــــع المرجعــــي الذي شــــكله، 
وأسهم في إنتاج أنساقه المضمرة والظاهرة.

يناقــــش العابــــدي الروايــــة العراقية في 
فصليــــن، ينقســــم كل منهمــــا إلــــى مبحثين. 
فيبحث بداية في ”رواية المهمشــــين: صورة 
الناقــــد  ويقصــــد  والاجتماعــــي“،  الثقافــــي 
بـ“روايــــة المهمشــــين“ ذلــــك النــــوع الروائي 
الذي ظهــــر بقوة فــــي الروايــــة العراقية بعد 
2003 متأثرا برؤى وتصورات ما بعد الحداثة 
التي وجهت الأنظار إلــــى نقد الواقع الثقافي 
والاجتماعي، من خلال تفكيك ثنائية الهامش 

والمركــــز في خطاب الســــلطة الســــائد، الذي 
يقــــوم على عزل المختلــــف ثقافيا واجتماعيا 
وتهميشــــه حفاظا علــــى مكاســــبه ومركزيته 
بــــكل تمثلاتهــــا الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والثقافية. وقد اعتمد العابدي خمس روايات 

روايــــة فــــي هذا المبحــــث، وتوصــــل إلى أن 
المهمشــــين شــــكل جديد مختلف من 

حيث البناء الفني والدلالي.
كمــــا يتناول العابــــدي في كتابه 
”روايــــة الصــــراع الطائفــــي صورة 
السياســــي والدينــــي“، موضوعــــة 
”الصــــراع الطائفــــي“، كمــــا عبرت 
عنــــه بعــــض الروايــــات بمختلف 
الأشكال والأساليب السردية، لما 
يشــــكله من صدمة أتت على آمال 

العراقيين وتطلعاتهم.
علــــى  ذلــــك  انعكــــس  وقــــد 
الذي  العراقي،  السردي  الفضاء 

بدا أكثر ســــوداوية وتشــــاؤما وهو يلاحق 
حالة التمــــزق العامة والشــــرخ الذي أحدثته 
في النسيج الاجتماعي العراقي، وفوضى في 
القيم الوطنية والفساد السياسي والأخلاقي، 
وازدواجيــــة في المعايير الإنســــانية العامة. 
كما ظهرت المواقف من الأحداث أكثر تشظيا 
وضياعــــا، ممــــا أســــهم فــــي انعــــدام الرؤية 

والتوجه المستقبلي.

يتطرق العابدي كذلــــك في كتابه، الصادر 
حديثــــاً عــــن دار الفــــؤاد فــــي القاهــــرة، إلى 
قضية ”الروايــــة العراقية نحو واقعية رمزية 
جديدة“، وهو مبحث قدمه الناقد في تمشيين 
اثنين أيضــــا، الأول بعنــــوان ”الرمز ودلالاته 
الواقعية“، وسعى فيه الناقد إلى التأكيد على 
أن هذا النوع من الروايات يعتمد 
توظيــــف الرمــــوز فــــي الحدث، 
أو فــــي بنيــــة الشــــخصية على 
نحــــو جزئي بهدف بــــث الدلالات 
والأفــــكار التي لا يمكن معالجتها 

واقعيا.
”الرواية  عنوان  الثاني  وحمل 
ودلالاتهــــا  الأســــطورة  الرمزيــــة: 
الواقعيــــة“، ووقف فيه على ســــت 
روايات يستثمر فيها كتّابها التراث 
الأسطوري لما يتحلى به من حيوية 
وحرية فــــي الترميــــز والإحالة على 
الأســــطورة  عناصر  موظفين  الواقع، 

وما يتصل بها من رموز وخوارق.
العراقيــــة  الروايــــة  العابــــدي أن  ويــــرى 
قربــــا  أكثــــر  تكــــون  أن  حاولــــت  بعــــد 2003 
وانهمــــاكا داخــــل واقعهــــا بــــكل صراعاتــــه 
وتصدعاتــــه السياســــية والاجتماعيــــة، لــــذا 
راحت تعبر عن أبــــرز الظواهر حضورا وهو 
الصــــراع الطائفي المأســــاوي الذي ظهر بعد 

الاحتلال، وما جــــره من قتل وتهجير وتبعات 
نفســــية واجتماعية، احتلت مساحات واسعة 

من النتاج الروائي.
كمــــا يتطــــرق إلــــى ظهــــور المواقــــف من 
الأحــــداث بشــــكل أكثر تشــــظيا وضياعا، مما 
أســــهم، برأيه، في انعــــدام الرؤيــــة والتوجه 
المســــتقبلي الخــــلاق حتى بــــدت كأنها رؤية 
تدور في مكانها ترصــــد وتوثق حالة التمزق 
العامــــة التــــي أحدثــــت شــــرخا في النســــيج 
الاجتماعــــي العراقــــي وفوضــــى فــــي القيــــم 
الوطنيــــة والفســــاد السياســــي والأخلاقي و 
ازدواجية في المعايير الإنسانية العامة حتى 
احتلت صورة الصــــراع والموت مكان الفاعل 

أنا الكاتب.
وقد وضع حيــــدر العابدي فــــي نهاية كل 
مبحث وفصــــل أهم النتائج والســــمات التي 
توصل إليها، والتي يعتقد أنها ســــمات مهمة 
لها قوة تأثير الرمزي الأســــطوري على واقع 
الروايــــة الجديدة في العــــراق وأبرز أنواعها 
مثلمــــا توضح الاســــتنتاجات أبرز الســــمات 

المهمة والجديدة في الرواية العراقية. 
كما أن العابدي فــــي كتابه الجديد توصل 
إلى تحديد مســــارات مهمــــة وتحولات عميقة 
طرأت على الرواية العراقية ما بعد 2003 وهو 
ما يحاول كشــــفه مبينا ســــمات تطورها فنياً 

وموضوعياً.
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ثقافة
كتابات منسية

} في الفترة الممتدة بين الستينات 
والثمانينات من القرن العشرين شهدت 

الجزائر حركة ثقافية متوثبة شارك فيها 
أدباء وكتاب جزائريون ومغاربة ومن 

المشرق العربي.
 لقد كانت الجزائر في ذلك الزمان 
أشبه بورشة بناء ثقافي تفاعلت فيها 

الكثير من الجهود وبذلك تأسست بوادر 
حركة ثقافية جديدة لم تكن تعرفها البلاد 
من قبل. إلى جانب هذا لعبت حينذاك كل 
من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي 

أدوارا مهمة في الانتعاش الثقافي 
وتشجيع المواهب وهكذا تأسست عدة 

مجلات ثقافية وأدبية وفنية ذات مستوى 
جيد منها مجلات الثقافة، والجيش، 
والمجاهد الثقافي والأدب والثورة، 

وألوان، وجزائر الأحداث بالفرنسية، 
والثورة الأفريقية، وصحف يومية وفي 

صدارتها جريدة الشعب.
لقد نشرت على صفحات هذه المنابر 
البدايات النصوص القصصية والروائية 

والشعرية المدشنة لعهد أدبي جزائري 
جديد ومن ذلك توطين الشعر التفعيلي 

المدعو آنذاك بالشعر الحر في الجزائر. 
أما النقدان المسرحي والسينمائي فقد 
عرفا في الجزائر ازدهارا ملحوظا في 

الفترة المذكورة آنفا وذلك بفضل كتابات 
النقاد السينمائيين منهم جزائريون نذكر 
من بينهم محمد بجاوي، وإخوة مشارقة 

مثل سعد أردش وكرم مطاوع ومغاربة 
مثل محمد علي الهواري وتفاسكا أحمد 

وغيرهم كثير.
في مجال الشعر الحر برزت أسماء 
عديدة بعضها جزائري وبعضها الآخر 
من أصول عراقية مثل فوزي عبدالرزاق 

القادم من كركوك، و سورية مثل 
عبدالعزيز الراغب، أو تونسية مثل منور 

صمادح.
 لقد تمكنت هذه الكوكبة من الأدباء 

إلى جانب كوكبة من النقاد والأدباء 
والشعراء الجزائريين الجدد في فترة 

وجيزة من ترسيخ قدم الأجناس الأدبية 
الحداثية وخاصة الشعر الحديث في 
الخريطة الثقافية الوطنية وذلك رغم 

تعنت ورفض حرّاس الاتجاه الشعري 
التقليدي لهذا النمط الجديد من التشكيل 

الشعري. ولكن المشكلة التي لا تزال 
قائمة إلى يومنا أي بعد مضي ما لا 
يقل عن أربعين سنة هي مشكلة عدم 

جمع كل ما نشر في هذه الفترة سواء 
في الصحف اليومية أو الأسبوعية أو 
الشهرية أو الدورية الجزائرية وبذلك 

تم نسيان وطمس جزء مهم من المشهد 
الثقافي الجزائري بعد الاستقلال.

هناك نقاد وشعراء وقصاصون 
وحتى متفلسفون قد نسيت أسماؤهم 
تماما ولم يعد أحد يذكرها أو يعرف 
عنها شيئا يذكر. هناك مثلا الشاعر 
جمال الطاهري الذي يعد أحد أوائل 
شعراء التفعيلة في الجزائر، وهناك 

الكتابات النقدية والفلسفية لآدم طالب 
وعلمت مؤخرا أن كل ما تركه هذا الكاتب 

المجتهد والذي أغتيل بقطع رأسه في 
العشرية الدموية ليس متداولا وربما 

يكون قد ضاع تماما. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

أعلن {بيت ثقافات العالم} في برلين عن فوز الكاتب الكونغولي فيســـتون موانزا ميجيلا بجائزة 

الأدب العالمي المترجم لعام 2017.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعقد مختبر السرديات بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك 

بالدار البيضاء يوم الجمعة 30 يونيو 
2017 الندوة العلمية الخامسة لطلبة 

الدكتوراه في موضوع "تمثيلات 
الهوية في الرحلات السفارية 

المغربية إلى أوروبا".

◄ أعلن مركز الفنون بمكتبة 
الإسكندرية عن بداية مهرجان الصيف 

الدولي الـ15 يوم الاثنين 10 يوليو 
المقبل، ويستمر المهرجان حتى يوم 

السبت 26 أغسطس.

◄ أعلنت لجنة التنمية السياحية 
بمحافظة الرس السعودية عن عرض 

مسرحية بعنوان "الصعلوك" في ثالث 
أيام العيد واليومين المواليين له.

◄ ينظم منتدى المواطنة بالتعاون 
مع مجلس جهة الدار البيضاء 

– سطات، اليوم الجمعة، الورشة 
التشاورية الثانية حول "الحق في 
الثقافة والتنمية الثقافية للجهة".

باختصار

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤلفا حول الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي بعنوان 

{الأبنودي السويس.. تجربة وطن} من تأليف عبد الحميد كمال.

الرواية العراقية تغيرت تماما بعد 2003

رواية عربية أحداثها تدور في الكويت ولشبونة وباريس
[ القاص الكويتي إبراهيم الهندال: القصة هي الوحيدة القادرة على الاستمرار

زكي الصدير

} أصـــدر إبراهيـــم الهندال (مواليـــد الكويت 
1985) مؤخـــراً روايته الأولى عـــن دار نينوى 
الســـورية حاملة عنوان ”مدن ملوّنة“. وتأتي 
هـــذه الروايـــة بعـــد مجموعتـــه القصصيـــة 
”بورخيـــس وأنا“ الصادرة فـــي 2012. ويعكف 
حاليـــاً علـــى مشـــروع قصصي يتنـــاول عدّة 
قضايا إنســـانية فـــي إطار منـــاخ واحد، كما 
أنه منشـــغل بالعمل على رواية قصيرة تنتظر 

الشكل النهائي قبل إصدارها.

كتابة مفككة

عـــن تحـــوّل الهندال مـــن منصـــة القصة 
القصيرة إلـــى الرواية يحدثنـــا قائلا ”الفكرة 
هي التـــي قادتني إلى ذلـــك، وأعتقد أنها هي 
التي تحدد للكاتب الطريقة التي ســـيكتب بها، 
إضافـــة إلى أن النص كان أقـــرب إلى الرواية 
منـــه إلـــى القصة، مـــا جعلني أكتـــب الرواية 
هو أن الأمكنة والشـــخصيات أشعرتني أنني 
لن أعطيها مســـاحة كافية لـــو كتبتها كقصة، 
ولهـــذا قـــررت كتابتها رواية، وشـــعرت أنني 
أريد أن أتحرر من القيود التقليدية في القصة، 
والرواية لها مســـاحة أكبر بكثير من أي نص 

آخر“.
ويتابع الهندال متحدثاً عن مناخات رواية 
”مـــدن ملوّنـــة“ ”تتنـــاول الرواية حيـــاة الفرد 
المبدع في بلـــد لا تعنيه العلوم والثقافة بقدر 
مـــا تعنيه الحياة الاســـتهلاكية، فيســـعى من 
خلال عمله إلى أن يدمج اســـتهلاكية المجتمع 
في الاهتمـــام بالعلوم والثقافة وترجمة كل ما 

هو مهم في حياة الأجيال. 
تـــدور أحـــداث الروايـــة في ثلاثـــة بلدان، 
ولشـــبونة، وتطرح  وباريـــس  الكويـــت  وهي 
هموم المثقف في عمل اتصال مباشـــر مع من 
سبقوه، لا يمجدهم ولا يريد منهم اعترافاً، بل 
ليدفـــع بمجتمعه عبرهم، هـــو يدرك أن الوعي 
يأتي بالتراكم الكمي وبمرور الزمن ينتج عنه 
تراكم نوعي، ويوصل رســـالة حتى وإن كانت 
متأخرة مفادها أن بالعمـــل الدؤوب والتركيز 
على مـــا هو ناجع تتطور الأمـــم لتبني قاعدة 
يتكـــئ عليها الجيل الشـــاب، ولا يكون تحقيق 
الهـــدف إلا بفضـــل الطريـــق الممهـــد له وهو 

العلم“.

ويضيـــف ضيفنا في الشـــأن ذاتـــه ”تدور 
الروايـــة حـــول الشـــخصية الرئيســـية أحمد 
الـــذي يعمـــل محرراً فـــي إحدى دور النشـــر، 
ومـــن ثم يتجه إلـــى الترجمـــة والكتابة. وهو 
أيضا مكتشف كتّاب وبلدان. أما صديقه خالد 
فيعمـــل في مجـــال العلوم ومختـــص بمجال 
الترجمة وعمل علـــى ترجمات متخصصة مع 
أحمد أثناء عملهما مـــع ثلاثة أصدقاء آخرين 
تنتهـــي علاقتهـــم بالثلاثـــة بعـــد ترجمة عدة 
أعمال علمية. تتتابع أحداث الرواية لتكشـــف 
أن انشـــغالات الآخرين تتـــرك فيهم عزما على 
تحقيق حلمهم سوية، فيتم اختيارهم لتنظيم 
مســـابقة قصة بعد أن شـــاركوا فـــي صياغة 
برنامج ثقافي بإحـــدى دورات معرض الكتاب 
في الكويت. ضمن هذا الفضاء أُقيمت الحبكة 
على مصير الثنائي حينما يفكران كمجموعة، 
أو كأفـــراد، فما الذي يمكن تحقيقه من أهداف 
ومـــا هي العوائـــق حينها؟ الروايـــة تدور في 
ثلاثـــة فصـــول، تنتمـــي إلـــى أدب الفنتازيـــا 
الواقعيـــة، حيـــث الســـرد يتكئ أساســـا على 
الحوار والصورة الســـينمائية، وتدور أحداث 
الروايـــة في عدد من مدن العالـــم وتنطلق من 

الكويت“.
لـــم يلتزم الهندال في روايـــة ”مدن ملوّنة“ 
بمنهـــج ســـردي واضـــح، الأمر الـــذي جعلها 
أقرب إلى المشاهد الســـريالية المتفككة منها 
إلى الرواية المتماســـكة. وعن ذلك يعلّق قائلا 
”برأيي لم تكن بحاجة إلى منهج سردي واحد، 
لأنها فـــي كل رحلة وعالم لم أطل المكوث فيه، 
ولـــم أرغب في إضافة عالـــم كامل كما نقرأ في 
الروايـــة العربية، بل رغبت فـــي كتابة مغايرة 
للســـائد. هل وفقت أم فشلت؟ هذا الأمر متروك 
للقارئ فهـــو من يحكم في النهايـــة. وللأمانة 
كتبت بعض الفصول في البداية بمنهج واحد، 

ومن ثم غيرته. أحببت أن أكتب رواية بشـــكل 
جديد كليا، ومن الســـهل أن أكتب على الغلاف 
’قصص‘ وينتهى الأمر، لكني أحببت المغامرة 

ومضيت بها إلى النشر“.

استمرار القصة  

النتيجة التي وصل إليها إبراهيم الهندال 
قادتنيّ إلى ســـؤاله عن رأيه في العوالم التي 
يفتـــرض أن يقتحمهـــا القـــاص أو الروائـــي 
الكويتي في هذه المرحلة الزمنية المســـكونة 
بالحرب وبأزمة الحريات والتعبير عن الرأي.

وضمن هـــذا الســـياق يعتقـــد الكاتب أن 
الفـــرق بين كاتب القصـــة وكاتب الرواية فرق 

واحد أساســـي، وهو أن 
يبتعد  أن  يجب  الروائي 
عن المؤثرات من حوله 
وأن يصفي ذهنه للعالم 
الـــذي يكتبـــه لأنه من 
يخلص  أن  الضروري 
تأثيـــر  وأي  لعملـــه 
سيفســـد  خارجـــي 
العمل ويؤخره كثيرا 
عن  ويبعده  ويغيره 
الأولـــى.  الفكـــرة 
فـــي موضوع  أمـــا 

القصـــة، فعلـــى القـــاص أن ينتبـــه للأخبـــار 
والحوادث من حوله وأن يكتبها على طريقته.
وإثـــر ســـؤال ختامـــي عـــن الهـــم الـــذي 
يحملـــه الجيل القصصي والروائي الشـــبابي 
في الكويـــت، وكيف يقرأ المشـــهد الســـردي 
المعاصر، بالأخص القصـــة القصيرة، يجيب 
الهندال ”المشـــهد الســـردي بشـــكل عام الآن 
يعيـــش أفضـــل حالاتـــه، أمـــا في مـــا يتعلق 
بالقصة القصيـــرة تحديداً فهناك تراجع كبير 

على حساب الرواية طبعا“.
ويضيف ”هناك كتابات مثيرة للانتباه من 
هنا وهناك. لكنها تختفي بســـرعة. والأسباب 
كثيرة أولها عـــدم جدية صناعة القصة، وعدم 
اهتمـــام دور النشـــر الكويتية بنشـــر القصة 
أو حتـــى عمـــل ورش إبداعيـــة لهـــا، وحتـــى 
المؤسســـات التـــي تهتم بالكتابة بشـــكل عام 
هي مهتمة بجنـــس أدبي واحد ولا تعير باقي 
الأجناس الأدبية مثل القصة اهتماماً. ودائماً 
يشـــار إلى أن قيمـــة القصة مقابـــل الرواية لا 
تســـاوي شـــيئا على الإطلاق. وحينما ينشـــر 
قاص مجموعة قصصية يقال له ’اترك الصور 
واكتب الحياة’ إشـــارة إلى أن القصص عبارة 
عن صـــورة لا أكثـــر، حالها كحال 
المنشـــورة  الصور 
التواصـــل  بمواقـــع 
الاجتماعـــي، لا يعلم 
صاحبنـــا أن القصـــة 
هي الكتابة الســـردية 
الوحيـــدة القادرة على 
ظـــل  فـــي  الاســـتمرار 
ضيق الوقت، المشـــكلة 
إذا كان القـــارئ مدربـــا 
على قـــراءة جنس أدبي 

وحيد“.

ــــــي جديد  ــــــي كويت جيل قصصــــــي وروائ
مهووس بالتجريب والاشــــــتغال على غير 
مثال ســــــابق، حيث لا نمــــــوذج أمامه من 
ــــــكام إليه.  ــــــاس عليه أو الاحت الممكــــــن القي
ــــــون تاركين  ــــــون ويرحل إن المؤلفــــــين يكتب
للقــــــارئ الحكم على فشــــــلهم أو نجاحهم 
في تجربتهــــــم التي أودعوهــــــا بين أيادي 
القراء. ”العرب“ توقفت مع القاص الكويتي 
ــــــم الهندال للحديث حــــــول تجربته  إبراهي
الروائية الأخيرة، وحــــــول بعض القضايا 

الثقافية الأخرى في الكويت.

القارئ هو من يحدد نجاح الكاتب أو فشله

رواية تدور في ثلاثة فصول، تنتمي 

إلـــى أدب الفنتازيـــا الواقعية، حيث 

يتكئ الســـرد أساســـا علـــى الحوار 

والصورة السينمائية 

 ◄

يعيـــش  الآن  الســـردي  المشـــهد 

أفضـــل حالاته، أمـــا في مـــا يتعلق 

بالقصـــة القصيـــرة فهنـــاك تراجع 

كبير على حساب الرواية

 ◄



} ابتكـــر الطبيـــب النفســـي الأميركـــي وليم 
 Wonder “مارستون شخصية ”المرأة الخارقة
Woman عام 1941، وجســـدها في سلاســـل من 
كتب ومجـــلات الأطفال المصـــورة، ويقال إن 
مارستون كان يؤمن بقوة المرأة وتفوقها على 
الرجل، وإمكانية أن تقود العالم في المستقبل.
وهـــذه الشـــخصية التي ســـبق أن ظهرت 
من قبل في الســـينما، تعود في الفيلم الجديد 
بدلا  الذي نفضل تســـميته بـ“المرأة الخارقة“ 
مـــن ”امرأة العجب“ أو ”المـــرأة العجيبة“ أو 
”المدهشة“؛ فصفة الخارقة هي ما ينطبق أكثر 
على الشخصية والفيلم، مقابل الرجل الخارق 
أو ”السوبرمان“ الذي عرفناه والمستمد أيضا 

من مجلات الرسوم.
الفيلـــم الجديـــد أنتج أساســـا لحســـاب 
شركة ”وورنر“، وأســـند إخراجه إلى مخرجة 
غير معروفة هـــي الأميركية باتي جنكنز التي 
أخرجت من قبل فيلما واحدا فقط للسينما هو 
”مســـخ“ Monster وعدة أعمال للتلفزيون، لكن 
صنع مثل هذا النوع مـــن الأفلام التي تتطلب 
ميزانيـــات هائلـــة (بلغـــت ميزانيـــة ”المرأة 
الخارقة“ 149 مليون دولار) تساهم فيه جيوش 
مـــن العامليـــن والتقنيين وخبـــراء المؤثرات 
ومســـاعدي الإخراج المتخصصين في إخراج 
مشاهد معينة، تجعل وظيفة المخرج تنحصر 
في إدارة كل هذه العمليات المتنوعة المعقدة 
والتنســـيق في ما بينها، وضمان ســـير خطة 

التصوير كما وضعت.
وعلى ســـبيل المثـــال فقد اســـتعان فريق 
الإنتـــاج بــــ43 خبيرا مـــن خبـــراء المؤثرات 
الخاصة، وأكثر مـــن 550 من خبراء المؤثرات 
البصريـــة Visual Effects ومثلهم من ”القســـم 
الفني“ من مصممين ومنفذين وفنيين يجيدون 
التعامـــل مـــع أنظمـــة وبرامـــج الكومبيوتـــر 
المتقدمـــة التي تمزج الصور بالشـــخصيات، 

وتخترع الخلفيات والحركات المناسبة لها.
وأســـند الـــدور الرئيســـي ”ديانـــا“ إلـــى 
الإســـرائيلية غال غادوت التـــي فازت من قبل 
بلقب ملكة جمال إســـرائيل، ثم عملت كموديل 

وممثلـــة قامـــت ببعـــض الأدوار الصغيرة في 
و“باتمان  أفلام مثـــل ”الســـريع والغاضـــب“ 
يتحـــدى ســـوبرمان“، وللقيام بـــدور ”المرأة 
علـــى  تدريبهـــا  الأمـــر  اقتضـــى  الخارقـــة“ 
ألعـــاب الكونغ فـــو والكاراتيه وفنـــون القتال 

بالسيف.
وأمامها يقوم الممثل الأميركي كريس باين 
الطيار والجاســـوس  بدور ”ســـتيف تريفور“ 
الأميركـــي الذي ســـيصبح رفيقهـــا، والممثلة 
الأميركيـــة كونـــي نيلســـون فـــي دور أمهـــا 
”هيبوليتـــا“، وروبيـــن رايت فـــي دور خالتها 

”أنتيوبي“ التي تدربها على القتال الشاق. 

من العصور السحيقة

تقيـــم ”ديانا“ المـــرأة الخارقة، في جزيرة 
يونانيـــة معزولـــة تعود من ناحيـــة الطقوس 
والتقاليـــد والملابس وأدوات القتال وســـبل 
العيـــش، إلى ثلاثـــة آلاف عام مضـــت، لكنها 
مازالـــت قائمـــة في العصر الحديـــث في عزلة 
تامـــة عما يجري في العالم، إنها جزيرة تؤمن 
بالإلـــه ”زيوس“ (إله الخيـــر) الذي يحارب إله 

الشر ”أريس“ الذي يريد أن يقضي عليه.
وسكان الجزيرة من النساء اللاتي ينتمين 
المقاتلة التي تتدرب على  إلى قبيلة ”أمازون“ 
مواجهة أي هجوم محتمل من جانب ”أريس“ 
الشرير وأتباعه، ونســـاء الجزيرة لا يعاشرن 
الرجال فليـــس هناك رجال أصـــلا، وتقول أم 
ديانـــا لها إنهـــا صممتها بنفســـها من تمثال 
صغيـــر من الصلصال ثم طلبـــت من ”زيوس“ 
أن يمنحها الحياة، لكن الأم تخشى كثيرا على 
ابنتها ولا تريدها أن تتعلم فنون القتال (تسر 
لخالتهـــا ألا تخبرهـــا بحقيقتها أبـــدا) بينما 
تصـــر خالتها -”أيتوبي“ التـــي يقال لنا إنها 
أقوى وأعظـــم مقاتـــلات ”الأمازونيين“- على 
تدريبهـــا تحســـبا لمـــا يمكـــن أن تتعرض له 

مستقبلا.
وســـينتقل الفيلم فجأة من هـــذه الجزيرة 
الخيالية إلى زمن الحرب العالمية الأولى، أي 
قبـــل مئة عام فقط من عصرنـــا الحالي، عندما 
تتحطـــم طائـــرة حربية صغيرة قرب شـــاطئ 
الجزيرة فتصـــارع ديانا الأمواج لتنقذ الطيار 
الذي يتضح أنه الأميركي الشاب ستيف الذي 

سيعرّفها على الكثير مما تجهله مثل الساعة 
وفكـــرة الزمـــن التي لا وجـــود لها فـــي عالم 
الأمازونييـــن، ثم يخبرها عما يجري من حرب 
كونيـــة كبرى في أوروبـــا، فتصرعلى الذهاب 
معه لمنازلة ”أريس“ الذي تعتبره مسؤولا عن 

هذا ”الشر العظيم“.
المشاهد التالية التي تدور في لندن، وهي 
مـــن أفضل مشـــاهد الفيلم، تجســـد التناقض 
بين ديانـــا التي تتصـــرف بتلقائيتها وردود 
فعلها البدائية المباشـــرة، ومـــن تقابلهم من 
الذيـــن تدهشـــهم عفويتهـــا وغرابة شـــكلها 
وســـلوكياتها، فهـــي لا تجد حرجـــا في خلع 
ملابســـها في مكان عـــام، وتصـــر على حمل 
السيف والدرع.. إلخ، ويكلف كريس مساعدته 

لديانا  المناســـبة  الملابـــس  بتوفيـــر 
لجعلهـــا امـــرأة ”عصرية“ تخفي 

”المتوحشـــة“،  طبيعتهـــا 
عن  مؤقتا  بالتخلي  وتقنعها 

السيف والدرع الحديدي.
ما يحدث بعد ذلك يمكن 
الكثير  ومنـــه  بـــه  التنبـــؤ 
الذي سبق أن شاهدناه في 

أفـــلام أخرى من نـــوع أفلام 
المغامـــرات الخرافيـــة: ديانـــا 

تصر على الذهاب إلى جبهة القتال 
فـــي بلجيكا للعثور على أريس وهزيمته، 

حيـــث تقـــود بمفردها وبفضل مـــا تتحلى به 
مـــن شـــجاعة فريقا صغيـــرا شـــكله كريس، 
وتتمكـــن من تحريك الجبهـــة الغربية الراكدة 
ضد الألمـــان الأشـــرار، ثم تتمكن مـــن النفاذ 
بمســـاعدة كريـــس إلى داخـــل القلعـــة التي 
تعتبر مركزا لقيـــادة القوات الألمانية بزعامة 
لونـــدردورف (وهـــو اســـم حقيقـــي للجنرال 
تنـــازل  ثـــم  لونـــدردورف)  إريـــك  الألمانـــي 
لوندردورف وتقتله لكنها تكتشـــف في ما بعد 
أنـــه ليس أريس إله الشـــر الـــذي تبحث عنه، 

وخلال ذلك تكتشف الحب والعلاقة مع الرجل 
وهي التي لا تعرف أصلا شيئا عن الرجل عدا 
ما ذكرته لها أمها قبيل رحيلها عندما حذرتها 

من أنانية الرجال.

شخصيات بسيطة نمطية 

الصـــراع في هـــذا الفيلـــم بســـيط للغاية، 
ونمطي، ولا توجد شخصيات مركبة في الفيلم، 
كما يخلو الفيلم من التعقيد الدرامي والصراع 
ومـــن التوقف أمام الشـــخصيات والتعمق في 
طبيعتهـــا الإنســـانية وما تقوم بـــه، بل جاءت 
معظم الشخصيات نمطية، أي مجرد كليشهات 
معروفـــة ومحفوظـــة من أفلام أخـــرى من هذا 

النوع.
لدينا هنـــا بطل أميركي يتمتع 
بالحكمـــة والشـــجاعة والإقدام 
علـــى المغامـــرة كمـــا يتمتع 
الـــذكاء  من  عاليـــة  بدرجـــة 
(يصف كريس نفســـه لديانا 
قدراتـــه  فـــي  أعلـــى  بأنـــه 
مـــن أقرانـــه الرجـــال).. هذا 
البطـــل رغـــم ضآلـــة حجمـــه 
أشـــجع وأكثر إصرارا من كبار 
الجنرالات الإنكليـــز (الذين تصفهم 
ديانـــا بالجبنـــاء) على المضـــي قدما مع 
ديانا في هزيمة الألمـــان، بينما يعمل الضباط 
الإنكليز علـــى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار مع الألمان.
لدينـــا أيضـــا ديانا التـــي تتمتع بجســـد 
ممشـــوق قوي، لا تخضع بســـهولة للإغراء ولا 
تتـــورط في علاقـــة عاطفية قد تعـــوق مهمتها 
الأساســـية التـــي تتمثل في الدفـــاع عن الخير 
ضد الشـــر، تقود الرجال بشـــجاعة، تقفز فوق 
الحواجز، تخترق برجـــا عاليا يتحصن داخله 
قنـــاص ألماني لتهدم البرج فوق رأســـه، تعبر 
ميدان القتال بجسدها، تصد الرصاصات التي 
تنطلـــق نحوها من مدفع رشـــاش بدرع بدائي 
أو بقطعـــة معدنية تســـتر جزءا مـــن ذراعها، 
تســـتخدم قدرتهـــا على القفز والقتـــال بالرمح 
والســـيف في مواجهـــة حملة البنـــادق الذين 

تقضي عليهم بالجملة.
إننا أمـــام بطلة.. امـــرأة.. أنثـــى.. خارقة، 
تتمكـــن من تحقيـــق مهمتها بمســـاعدة البطل 
الشـــخصيتين  بيـــن  والمزاوجـــة  الأميركـــي، 
مقصـــودة حتى يمكـــن أن تجد رســـالة الفيلم 

البسيطة طريقها إلى الأطفال بسهولة.
سيكتشف المشـــاهد أيضا أن ديانا ليست 
كما أخبرتها أمها، صنيعة للإنســـان والإله، بل 
هي ”إبنة الإله زيوس“، وســـيقول لها إله الشر 

”أريس“ الـــذي تكتشـــف أنه جنـــرال بريطاني 
وليـــس قائدا ألمانيا، إمعانا في تجســـيد فكرة 
أن الشـــر كامن في داخلنا جنبـــا إلى جنب مع 
الخيـــر، إن ”الإله“ ليس مـــن الممكن أن يقضي 

عليه سوى ”إله“ مثله. 
هذا فيلم كرتوني يصلح أساســـا للأطفال، 
يثير خيالهم بالكائنات الأسطورية التي تتمتع 
بالقـــوة البدنيـــة العالية والاســـتقامة والنقاء 
الجنسي، لكنه يحمل لهم في الوقت نفسه فكرة 
خطيرة عـــن ”البطولة الأميركيـــة“ المطلقة في 
مواجهة الشر الألماني، وقدرة البطل الأميركي 
علـــى إنـــزال الهزيمة بالأعداء بمســـاعدة ”قوة 
أسطورية“ أنثوية من العصور السحيقة، مكلفة 
بإنقـــاذ العالم من الدمار، تردد فكرة تكررت في 
السينما كثيرا، هي أن الحب وحده كفيل بإنقاذ 
البشـــرية من الفناء، وأن الشر كامن في داخلنا 
نحن، والإنسان مسؤول عما يقع له من كوارث 

لأنه يهمل الحب.
التي تكـــرس في خدمتها كل  هذه ”الرؤية“ 
تقنيات الســـينما الحديثة والخدع والمؤثرات 
البصريـــة، تكمـــن خطورتها فـــي كونها تمزج 
الأســـطورة بالتاريـــخ الحديـــث، وتجعـــل من 
الفردانيـــة المتطرفـــة، والاســـتناد إلـــى القوة 
المطلقـــة، قيمة لا تضاهيها قيمـــة أخرى، كما 
تجعل الإنســـان يبدو بشكل عام كأنه قد أصبح 
لا مفـــر أمامه من التســـليم بالقـــوة الأميركية 
التكنولوجية الســـاحقة التي تزعم أنها تحمي 
العالـــم من الدمـــار، ومن التســـليم بشـــجاعة 
المرأة الأســـطورية الأنثوية التـــي جاءت إلينا 
من داخل الأســـطورة والخيـــال الأميركي الذي 
يـــروج للقوة المطلقة، لكي تســـاهم مع رفيقها 
الأميركي في إنقاذنا من شـــرورنا. ولا شـــك أن 
النهاية المفتوحـــة للفيلم، تترك الباب مفتوحا 
جديدة  أمام ظهور أفلام أخرى ضمن ”سلسلة“ 

قد تستمر لعقود، تبيع الوهم للجمهور.
وفـــي محاولـــة لجعـــل فريق كريـــس الذي 
يصاحب ديانا في الجبهة، معادلا للعالم، يجمع 
الفريق بيـــن الأميركي من الســـكان الأصليين، 
الذي يجعلـــه ســـيناريو آلان هينبـــرغ مقتفيا 
للآثـــار، والمجنـــد مـــن المغرب العربـــي الذي 
يرتدي الطربـــوش ويطلق التعليقـــات المرحة 
بالفرنســـية، والاســـكتلندي الـــذي يقاتل وهو 
يرتدي التنورة الاسكتلندية، والأيرلندي مدمن 
الشـــراب.. وضمن مجموعة النساء في جزيرة 
الأمازونييـــن هناك امرأة ســـوداء حتى لا يقال 
إن الســـينما الأميركية تهمل السود، لكن هذا لا 
أكثر قربا من عالمنا،  يجعل ”المرأة الخارقـــة“ 
بل يظل منتميـــا إلى عالم ”الخيـــال المصور“ 
الأميركـــي، وربما يكـــون هذا كافيـــا طالما أنه 

يحقق الكثير من الأرباح لمنتجيه.
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انتهى أحمد عز من تصوير مشـــاهده في فيلم {الخلية}، واتفق الفنان المصري مع مخرج العمل سينما

طارق العريان على طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وقـــع النجم البريطاني تـــوم فيلتون عقدا لبطولة فيلـــم الدراما الرومانســـي الجديد {أوفيليا}، 

إحدى أهم الشخصيات النسائية بمسرحية {هاملت} للكاتب المسرحي الراحل وليام شكسبير.

{امرأة خارقة} بإمكانيات الخدع السينمائية الحديثة

ــــــع فيلم ”المرأة الخارقة“ حاليا على قمة إيرادات شــــــبابيك التذاكر في العالم، محققا  يترب
أرباحا تفوق نصف المليار دولار بعد أســــــابيع قليلة من بداية عرضه في الأســــــواق، مما 
يعيد إلى الصدارة ظاهرة الأفلام الخيالية التي تتغنى بالبطولة الفردية والشــــــجاعة، ولكن 

هذه المرة في صورة امرأة.

[ القوة الأسطورية المطلقة والذكاء الأميركي ينقذان العالم  [ فيلم كرتوني من عالم المجلات المصورة

ديانا وستيف في مهمة إنقاذ العالم من الدمار

قوة أنثوية من العصور السحيقةنساء الأمازون.. محاربات شرسات

الانتقال إلى لندن

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري
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مليون دولار، هي ميزانية 

الفيلم الذي ساهمت 

فيه جيوش من العاملين 

والتقنيين وخبراء المؤثرات 

وغيرهم

الدور الرئيسي في الفيلم أسند إلى 

الإسرائيلية غال غادوت التي فازت 

من قبل بلقب ملكة جمال إسرائيل



} بيــروت – تعتمد الفنانــــة اللبنانية دورين 
خناميريان الزين في كل لوحاتها المعروضة 
حاليا في صالة ”أجيال“ البيروتية على ألوان 
”باســــتيلية“ هادئــــة تتراوح مــــا بين الأبيض 
والسكري والوردي الشفاف والأخضر الفاتح 
والأزرق الــــذي هــــو فــــي معظمه على وشــــك 

الاضمحلال.
كما تعتمد التشكيلية في معرضها الفردي 
الأول والمعنــــون بـ“متاهات“ على بناء جدلية 
غنائية ما بين الشــــفافية الرقراقــــة والكثافة 

اللونية الخالية من أي أدنى بريق.
ولعل أجمل لوحاتها تلك التي يتكثف فيها 
اللون الســــكري كقطع أو متكســــرات لا بريق 
لها من ضمن خطوط شــــائكة، وكأنها أغصان 
أشجار سحرية وبرّاقة تشكلت من حولها، كما 
يتكون الكريستال مغلفا أغصان الأشجار في 
أشــــد الليالي برودة. وبعــــض اللوحات تذكر 
بباقات ورود وكأنها رئات تتنفس ببطء، ولكن 
حين الاقتراب منها لأجــــل تفحص تفاصيلها 
لــــن يعثر المُشــــاهد علــــى وردة واحــــدة، بل 
مجموعة مــــن البراعم المعقودة على ســــرها 

وسرّ حضورها في هذه اللوحات.
وتشــــكل الفنانــــة، فــــي معظــــم اللوحات، 
متاهات سئمت من ذاتها، أي سئمت من عملية 
تضليل المُشــــاهد، لذلك مــــا إن تدور أو تمتد 
إلى ما لا نهاية حتى تعترضها أغضان دقيقة 
تشلّ من حركتها وتثبتها واضحة أمام الناظر 
إليهــــا. وتأخــــذ الزين بمتاهاتها ”الســــكّرية“ 
تلك المُشــــاهد إلــــى تخوم هدوء قــــدري تأتى 
من تحلل القلق المُزمــــن وتحوله إلى خطوط 
دقيقة لــــم تعد قادرة على إيذاء صاحبتها، أي 

الفنانــــة، وبالتالي على إيــــذاء زائر معرضها 
المشــــدوه أمام عذوبة ألــــوان تخفي أكثر مما 

تفصح عنه.
والخطــــوط الدقيقة التي تتشــــابك لتكوّن 
”متاهــــات“ الفنانــــة تظهــــر مُتلبــــدة وثقيلــــة 
حينا ورقيقة ومتفككة حينــــا آخر، وأغلب ما 
يميز حضورها في هــــذه اللوحات ليس أنها 
تُذكــــر بطريقــــة تموضعها بالنســــيج القطني 
المشغول بتقنية ”الكروشيه“ الذي كانت تبرع 
فيه جــــدة الفنانة، بل لأنها تظهّر قدرة الفنانة 
على اســــتخدام ألوان بالغة الهدوء لتعبر عن 
قلــــق دفين قد اعتــــاد ذاته، فخــــرج إلى علنية 
لوحاتهــــا بعذوبة تحدث بما تكتنزه نفســــها 
من قدرة على التروي وتحويل كل ســــالب إلى 

موجب.
تستلهم أعمال الزين مشاهدها من الخيال 
العلمــــي، حيــــث يندمج الضوء مــــع الخطوط 
المرســــلة بعيدا فــــي تراكم طبقــــات لا تغيب 
عنها الشفافية، مغاور تنضح بالضوء وليس 
العتمة يقف أمامها المُشــــاهد حائرا، هل هي 
تجمعات لأنســــجة عضويــــة نابضة بالحياة؟ 
هــــل هي شــــعيرات رئوية لكائــــن غرائبي ما؟ 
أم هــــي صدى ضوئي لها بعد أن تلاشــــت من 

الوجود؟
أيضــــا، كمــــا في الكهــــوف القديمــــة تبرز 
وكأنهــــا  الفنانــــة  لوحــــات  فــــي  تنقيطــــات 
مســــتنقعات مجهرية انحدرت منها الخطوط 
المُتشــــابكة صعــــودا ونــــزولا والتفافا حتى 
تشــــكيل استدارات غير متجانسة فيها الكثير 
مــــن فعــــل الاحتضان لأجنــــة غريبــــة هي قيد 

التكوين البطيء.
وتذكــــر أعمال الزين بفن التجهيز بالورق، 
وقد يرقــــى فنها إلى مســــتوى عــــال جدا من 
الجاذبية إذا مــــا أدخلت الفنانة لوحاتها إلى 
هذا العالم، حيث الأبعاد الثلاثة وفعل الضوء 

المتحول على هوى التصميم المُسبق.
وتــــكاد أعمالها المرســــومة تكون امتدادا 
لعمــــل نحتــــي ورقــــي، فهي في فضــــاء صالة 

”أجيال“ تنطــــق برغبتها فــــي أن تكون أعمالا 
تجهيزيــــة مــــن ورق يلفحــــه هــــواء يُســــمع 
هبوبه حينا ويخفــــت حينا آخر تحت حفيف 

الأوراق.
وأكثــــر مــــا يشــــي ببراعــــة الفنانــــة فــــي 
التعامل مــــع المســــتويات المختلفة في قلب 
اللوحة الواحــــدة، هو أن الناظر إلى لوحاتها 
يستطيع أن يتعرف على أبعاد متلاحقة، ولكن 
بانسيابية مرهفة جدا إلى درجة تصعب معها 
معرفة متــــى يبدأ البعــــد الثانــــي أو الثالث؟ 
ومتى ينتهي أو يتلاشى؟ كما يتلاشى الضوء 
الســــاحة لوهج  الصباحــــي الخجول تــــاركا 

الشمس القابض على كل الأشكال. 
هذا التداخل بين الأنســــجة الحيوية التي 
ترســــمها دورين الزين يأخذ أشــــكال خطوط 

باهتة الألوان تحشــــد المعنى في كل نبرة أو 
التفاتة مــــن التفاتاتها دون الكثير من الجلبة 
أو الضجيج اللوني والشــــكلي، لذلك ينتشــــر 
جــــوّ من الرضــــوخ القدري وتناغــــم عجائبي 
ما بين فعل البناء وفعل الهدم بشــــكل واضح 
جــــدا، تناغــــم لا يشــــوبه أي توتر، بــــل قبول 

بمعنى الوجود الشامل.
هو قبل أي شــــيء آخر  معرض ”متاهات“ 
ذوبــــان لقــــوى الطبيعــــة بمفاعيــــل التجارب 
الشخصية وهي تتفجر في هدوء شعري على 
ســــطح لوحات تتحدى مفهوم الزمن/المكان، 
ليــــس لها هــــدف إلا أهمية مواصلــــة الرحلة، 

رحلة العين، ورحلة القلب والعقل.

* م.ع 

17

تشكيل
الجمعة 2017/06/23 - السنة 40 العدد 10672

ناهد خزام

} القاهرة - لم يكن المعرض الجماعي المقام 
في القاهـــرة، والذي  حاليا بـ“قصـــر الفنون“ 
يتزامن تنظيمه مع رمضان لتشكيل روحانيات 
الشـــهر من خلال الفـــن، الأول مـــن نوعه، بل 
ســـبقه معرض يتيـــم أقيم عـــام 2005، على أن 
ينظم ســـنويا بفكرة مختلفة، لكنه توقف، كما 
يقـــول منظمه الفنان المصري محمد أبوالنجا 

لأسباب متعلقة بتغيير الإدارة.
وفي المعرض الجديد الذي ضم فنانين من 
مصر وتونس وســـوريا والإمارات وإســـبانيا 
والمجر وفرنســـا توشـــحت قاعـــات العرض 
بالنور الخافت على غيـــر العادة في مثل هذه 
الأحداث الفنية، لفسح مجال التعبير بالضوء 
للأعمال المشـــاركة، خاصة أن جميعها تنتمي 
إلى نوعية الممارســـات المعاصرة، إذ ضمت 
أعمالا في التجهيز والأداء الحركي والتصوير 

الفوتوغرافي والفيديو آرت.
وقـــد خصصت مســـاحة العـــرض في يوم 
الافتتاح لعرض الفنان محمد أبوالنجا، القيم 

على المعرض، وهو عرض حركي أدته الفنانة 
نورا أميـــن التـــي طالعت جمهـــور المعرض 
بأداء حركي شـــبه راقص حول مجسم مضاء 
بالمصابيح، بينما ارتـــدت هي أيضا خيوطا 
مضاءة حول جسدها، وللفنان أبوالنجا أيضا 
عمـــل آخر معروض في مجـــال الفيديو اعتمد 
فيـــه على أضـــواء المراكـــب النيليـــة في ليل 

القاهرة.
أمـــا الفنان ناثان دوس، وهو مثال مصري 
معـــروف بأعمالـــه النحتية علـــى الحجر، فقد 
مزج فـــي عملـــه بين النحـــت والإضـــاءة في 
عمـــل تجهيزي يعـــد واحدا من أبـــرز الأعمال 
التي ضمها المعـــرض، إذ علق دوس منحوتة 
مفرغـــة وحرة الحركة على هيئة رأس بشـــري 
في وســـط القاعة، ثم ســـلط عليها الضوء من 
جوانـــب مختلفـــة، ليلقـــي الشـــكل المتحرك 
بظلاله على الجدران من حوله فيضفي شعورا 

بالحركة.
وفي المقابل اســـتلهم شادي أديب سلامة 
الذي يعمل عليه  عمله من مشـــروع ”المعرفة“ 
منـــذ ســـنوات ويوظف فيـــه الكتـــاب كمفردة 

بصريـــة، حيـــث وضع أديـــب كتابـــا مفتوحا 
داخـــل ”فيترينة“ زجاجية مضـــاءة من جميع 
الجوانـــب، فإذا ما نظـــرت إليها ترى صورتك 

على صفحة الكتاب.
وبين أعمال التجهيـــز المميزة أيضا عمل 
الفنان أيمن الســـمري الذي وزع داخل القاعة 
مجموعة من المجسمات الورقية الكبيرة على 
نحو يعطي مجالا لحركة الجمهور من حولها، 
والمجســـمات المفرغة والمضاءة من الداخل 
تعكس علـــى نحو بانورامي صورة الرســـوم 
التـــي صاغهـــا الفنان علـــى جدار المجســـم 
من الخـــارج، لتختلط في النهايـــة صور هذه 

الرسوم بحركة الناس من حولها.
ومن وحي فكرة ”الطوطم“ جاء عمل الفنان 
مهاب عبدالغفار الذي وضع ثلاثة مجســـمات 
طولية مفرغة إلى جوار بعضها البعض، تبدو 
مـــن الوهلة الأولـــى كأنها منحوتات بشـــرية، 
والمجســـمات مضاءة من الداخـــل على نحو 
يظهرها كأحد الهياكل القديمة أو المجسمات 
الأثرية المنتميـــة إلى حضارة من الحضارات 

الغابرة.
وبيـــن أعمال التصوير تميـــز عمل الفنانة 
الإماراتية فاطمة لوتاه الذي أهدته إلى سوريا، 
كمـــا تقول، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية 
لبيت محترق من جراء القصف، فتحت الفنانة 
فـــي أحد جوانب الصورة المعروضة طاقة من 
النور بدت بنافذة مضاءة داخل البيت المهدم، 
كما شـــارك الفنان أيمن لطفي -وهو أحد أهم 

الفوتوغرافيين المصريين- بعمل فوتوغرافي 
اعتمد خلاله على المزج بين الظل والنور.

ويقول القيم على المشـــروع الفنان محمد 
أبوالنجـــا معلقـــا علـــى المعـــرض والأعمال 
المشـــاركة ”كان كل هدفنا في هـــذا المعرض 
أن نقـــدم أعمـــالا لفنانيـــن مختلفـــي الأجيال 
والأســـاليب من مصر والعالـــم، لنطرح صورة 
مختلفة ومضيئة للتعبير عن روحانيات شهر 
رمضان بعيدا عن الأفـــكار والحلول التقليدية 
المباشـــرة، ونتمنـــى أن يكون هـــذا المعرض 
مؤثـــرا وإيجابيـــا في ظل المنـــاخ العام الذي 
تشـــهده مصر والمنطقة العربيـــة، بل والعالم 
أجمـــع، ولهذا تبرز أهمية أن نجتمع من خلال 

التعبير بالنور“.
ويأتـــي المعرض على هـــذا النحو مغايرا 
لكافة العـــروض الأخرى التي تقام في شـــهر 
رمضـــان بقاعات العرض في القاهرة، إذ دأبت 
معظـــم هذه القاعات على عـــرض ما لديها من 
لوحات تصويرية أو منحوتات متعلقة بالشهر 
الكريم معتمدة على موضوعات مكررة كالزينة 
الرمضانيـــة والاحتفالات الشـــعبية والموائد 
الرمضانيـــة والطقوس الدينيـــة، وغيرها من 

مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذا الشهر.
ويرى الفنان محمـــد أبوالنجا أن التعامل 
مـــع ثيمـــة الضـــوء على هـــذا النحو يفســـح 
المجال لكافة الاتجاهات والثقافات المختلفة 
للتعبير عـــن الروحانيات بصـــرف النظر عن 
معتقـــد الفنان وميولـــه العقائدية، فالمعرض 
يشـــارك فيه فنانون من فرنســـا والمجر، ومن 
مصر والدول العربية، فنانون مســـلمون وغير 
مســـلمين، كلهم يعبرون عن علاقتهم بالضوء 
بالطريقة التي يرونها مناسبة، فالضوء يحمل 
الكثير من الدلالات المختلفة، المباشـــرة وغير 
المباشـــرة، كما يشـــكل مفردة بصرية ملهمة 
للفنانيـــن، ومعـــارض الضـــوء هـــي معارض 
معروفـــة في كافـــة أنحـــاء العالم يمارســـها 
الفنانون ويوظفـــون من خلالها النور توظيفا 

فنيا يخدم الفكرة المقصودة.

فنانو مصر والعالم يجسدون بالضوء روحانيات شهر رمضان 
يســــــتضيف ”قصر الفنون“ في القاهرة معرضا جماعيا لأكثر من أربعين فنانا من مصر 
وتونس وســــــوريا والإمارات وإسبانيا والمجر وفرنســــــا، ويقام تحت عنوان ”نور الشكل“ 
وينتظم تزامنا مع شــــــهر رمضان، حيث اعتمدت الأعمال المشاركة في هذا المعرض على 
الضوء كأحد المفردات المرتبطة بهذا الشــــــهر، وقد ســــــعى كل فنان من المشاركين فيه إلى 

التعبير تشكيليا عن هذه المفردة المرتبطة بالشهر وطقوسه. 

مستنقعات مجهرية بألوان خادعة

أعمال تجهيزية تعكس الأجواء الرمضانية

} منذ بداية شهر رمضان الفضيل 
والحديث المتناقل عن برنامج ”رامز 
تحت الأرض“ لم يتوقف، تمت إدانته 

على دفعات إن من الجمهور أو من نقاد 
الشاشة الصغيرة، أما الاتهامات التي 

وجهت إليه ولا زالت توجه إليه فتعلقت 
أولا بالمبالغ المالية التي صرفت لأجل 

تحقيقه والتي تفوق التصور.
ثانيا لناحية أخلاقياته الهابطة 

التي لا تتوانى عن الإيقاع بأي شخصية 
الجمهور، إضافة  فنية لأجل ”تسلية“ 

إلى التجاوزات التي حدثت منذ الحلقة 
الأولى من البرنامج والتي بحسب مصدر 

رسمي ”تفوق كل الأعراف المجتمعية 
التي تحث على الحفاظ على القيم 

والأخلاق“.
أما السبب الثالث فيعود إلى تهمة 
سرقة فكرة البرنامج من المدعو هشام 

محمد الذي أعلن أنه قام بتسجيل 
برنامج ”هشام في بحر الرمال“ في 

حقوق المؤلف بالمجلس الأعلى للثقافة، 
قبل أن يعرض الفكرة على القناة، ثم 

فوجئ بأن القناة نفذت الفكرة بمسمى 
آخر وهو ”رامز تحت الأرض“ بهدف 

الابتعاد عن المساءلة القانونية.
أما السبب الأخير والأهم، لأنه 

يتضمن ما ذكر آنفا، وأكثر، إذ يفصح 
الكثير عن حال العصر الذي نعيش فيه، 
هو أن البرنامح وبحسب أكثر من جهة، 
مُفبرك وأن معظم الممثلين المشاركين، 

إن لم يكن كلهم، منخرطون بادعاء أنهم لا 
يعلمون بأنهم ”ضحايا“ رامز.

هكذا اكتمل المشهد العام: برنامج 
في الشهر الفضيل، وضده قضية سرقة، 
يخدع فيه رامز الممثلين العالمين بأمر 

الخديعة أمام جمهور يعرف أمر الخديعة 
ويستمر في مشاهدته، ليس هذا فحسب، 
إذ أن المشاهدين دخلوا في لعبة البحث 

عن أدلة الكذب من خلال مراقبة ردود 
أفعال الممثلين، لعبة هي من ضمن 

لعبة أكبر: لعبة الإيقاع المزيفة بضحايا 
مزيفين.

الكل يعرف أن الكل يكذب ويستمر 
في التماهي مع الواقع الزائف تحت 

شعار الترفيه والتسلية، المفارقة تكمن 
في أنه ربما لم يسبق العثور على 

برنامج تلفزيوني كهذا البرنامج يحمل 
سمات عصره الغارق في الكذب بهذا 

الكمّ الفائض من ”الصدق“.. هنا تماما 
تكمن براعة البرنامج وقيمته الفنية.
يؤمن هذا البرنامج، من حيث لا 

يدري، بأن التعبير المباشر عن منطق 
جديد وتعريف جديد لمعنى الكذب أو 

التكاذب، منطق يشير إلى أنه ما من 
أحد لا يستطيع الكذب، أما التظاهر أو 

الإدعاء فهو حرفة فنية تتطلب الكثير من 
التفكير والعمل.

لعل هذه الحرفة هي ذاتها التي 
أمّنت للكثير من النقاد العالميين لفنون 

التشكيل والتجهيز المعاصر بطاقة 
الهروب من تهمة الزيف، ومكنتهم من 

إضفاء قيمة على العديد من الأعمال 
”الفنية“ البالية لمجرد أنها فاضحة 

أو خارجة عن المألوف، ومن ثمة إقناع 
الجمهور بأن ما يرونه هو فن ”حقيقي“.
هكذا أصبح ”المُبتكر“، مهما ضعفت 
التقنية الفنية المُستخدمة لتحقيقه، أو 
مهما انعدم وجود فكرة صامدة تغذيه، 

ليقف متميزا بوجه الفراغ، يستحق 
الاهتمام، لا بل يستحق اعتباره فنا فذّا 

ومتألقا بمعاصرته.
جزء كبير من الفن المعاصر عار 

من أي مصداقية، وغالبا ما يرتكز على 
تقويض أخلاقيات مجتمعه وإرساء 

الصدمة لأجل لفت النظر إليه، مثله كمثل 
رجل يقرر أن يسير عاريا في الشارع 

وعلى رأسه شاشة كومبيوتر، مثله كمثل 
برنامج تلفزيوني سخّر لفن التكاذب على 

الساحة واللاعبين والجمهور الغفير.
لا يحتاج برنامج ”رامز تحت الأرض“ 

إلى من يدافع عنه، فهو يحمل صدق 
أمانته وواقعيته في خامته، إنه يقدم 

للناس ليس ”الحقيقة“، بل يقدم الواقع، 
وشتان بين الاثنين.

لذلك، لتُرفع كلّ التهم عنه، ولتمارس 
”حرباء“ رامز البلاستيكية مسيرتها في 

التماهي مع بشاعات عصرها، ولتستنفد 
ذاتها على مذبح الترفيه مهما كان الثمن.
ما نتمناه هو أن يتواصل عرض هذا 
البرنامج لمواسم رمضان القادمة ليظل 
خير شاهد على أن الفن بشكل عام وفن 

الترفيه بشكل خاص هو وليد عصره، 
نتمنى ذلك إلى أن يجيء يوم، هذا إن 

جاء، تصبح فيه الحقيقة هي ذاتها 
الواقع ومن كل بدّ. 

حرباء العصر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يتواصـــل حتى الـ25 من يونيو في المركب الثقافي بالمنســـتير التونســـية المعرض الشـــخصي 

{العنصرية ورهانات صورة السود في الفن المعاصر}. للفنانة التونسية إيمان الباهي المعنون بـ

يشـــارك الفوتوغرافي المغربي أشرف بزناني بسلســـلة من أعماله الفنية السريالية في معرض 

جماعي بمدينة وديلسدورف الألمانية، يستمر حتى أكتوبر المقبل.

دورين الزين تطلق العنان لتحولات الأنسجة الحية

ــــــة في دبي ولبنان تقيم الفنانة التشــــــكيلية والمتُعددة  بعد المشــــــاركة بعدة معارض جماعي
الوســــــائط دورين خناميريان الزين المولودة في بيروت، معرضها الفردي الأول في صالة 
ــــــوان ”متاهات“، مقدمة فيه لوحات مشــــــغولة بعدة  ــــــال“ بالعاصمة اللبنانية بيروت بعن ”أجي
مواد وبأحجام كبيرة يتشــــــارك فيها عامل الصدفة مع التخطيط المتعمد حتى إنشاء عالم 
مجهري على قيد التوســــــع والانكماش الدائم والاندماج في منظومة واحدة تثير القلق في 

نفس المشُاهد.

ثيمـــة الضـــوء تفتح المجـــال لكافة 

الاتجاهـــات والثقافـــات للتعبير عن 

روحانيات شـــهر رمضـــان بعيدا عن 

سلطة المعتقد

 ◄

أعمالها  فــي  تــدمــج  ــزيــن  ال دوريـــن 

الفنية الضوء مع الخطوط المرسلة 

تغيب  لا  طبقات  تراكم  في  بعيدا 

عنها الشفافية

 ◄

[ فنانة لبنانية تشكل بالألوان الهادئة متاهة خطوط دقيقة تخفي أكثر مما تظهر



} أبوظبــي - أطلق المجلـــس الوطني للإعلام 
في أبوظبي ”مجلس الشباب الإعلامي“ لتعزيز 
مشـــاركة الشـــباب في قطاع الإعـــلام الحيوي 
وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحقيق الريادة 

للعمل الإعلامي في الإمارات.
وتأتـــي خطـــوة إطـــلاق مجلس الشـــباب 
اســـتنادا إلى نتائج دراســـة اســـتطلاعية هي 
الأولى من نوعها على مســـتوى الإمارات حول 
”مصادر الشـــباب للحصـــول علـــى المعلومات 
والأخبـــار“، بهدف التعرف علـــى واقع القطاع 
الإعلامي في الدولة وســـبل تطويره والنهوض 
به ليواكب المســـتجدات العالمية في هذا المجال، 
وقـــام المجلس بإجرائهـــا بالتعـــاون مع مركز 

جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة.
وجـــاء الإعلان ضمن حلقة شـــبابية أقيمت 
فـــي أبوظبـــي لاســـتعراض نتائـــج الدراســـة 
التـــي أوردت حقائـــق واضحـــة حول ســـلوك 
الشباب وتفاعلهم مع وســـائل الإعلام ومعرفة 
تفضيلاتهم وما يجذب اهتماماتهم من الإعلام 
التقليدي والجديد، وذلك للمساهمة في تحليل 
مكانـــة الإعلام الوطني لديهم خصوصا في ظل 
الكم الكبير من الأخبار التي تتناقلها وســـائل 

الإعلام المختلفة.
وأكدت شما ســـهيل المزروعي، وزيرة دولة 
لشـــؤون الشباب، على الدور الكبير الذي تلعبه 
وســـائل الإعلام في التأثير على جيل الشـــباب 
وصياغـــة تصوراتهـــم ورؤاهم حـــول مختلف 
القضايـــا التـــي يشـــهدها العالم مـــن حولهم، 
وحثهـــم على المشـــاركة فـــي إحـــداث التغيير 

الإيجابي لخدمة مجتمعاتهم والارتقاء به.
وقالـــت ”مـــع التغييـــرات التـــي يشـــهدها 
العمـــل الإعلامي اليوم وظهور وســـائل جديدة 

للتواصـــل الإعلامـــي، والتـــي أصبحت تحتل 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فيهـــا صدارة 
اهتمـــام الشـــباب، فإنه لا بد مـــن إيجاد آليات 
إعلامية مبتكـــرة للتواصل مع فئات الشـــباب 
عبر الاســـتفادة المثلى من هـــذه المنصات وبما 
يمكـــن فـــي الوقت ذاته مـــن التوظيـــف الأمثل 
لقدرات الشباب وحثهم على المساهمة بفاعلية 

في مسيرة التطور لمجتمعهم“.
وأضافت أن الدراســـة التي أعدها المجلس 
الوطنـــي للإعلام تفتح من خلال النتائج المهمّة 
التـــي توصلـــت إليها آفاقـــا جديـــدة لتحقيق 
التواصـــل الإعلامي الفاعل مع جيل الشـــباب. 
كما أشـــادت بإطلاق مجلس الشباب الإعلامي 
الذي يعزز من مشـــاركة الشباب في هذا المجال 
الحيـــوي، كما يؤكـــد الإيمان المطلـــق بقدرات 
الشـــباب علـــى تحقيـــق التطور المطلـــوب في 
العمل الإعلامي وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في 

تحقيق الريادة للعمل الإعلامي في الإمارات.
ومن جانبه قال منصور إبراهيم المنصوري، 
مدير عـــام المجلس الوطني للإعـــلام، ”يتصدر 
الاهتمـــام بشـــباب الإمـــارات لكونهـــم ثـــروة 

المســـتقبل وركيزة أساســـية من ركائز التنمية 
المســـتدامة، وتنصبّ جهودنا على تمكين جيل 
الشباب من خلال إشراكهم بفاعلية في مسيرة 
تقـــدم قطاع الإعـــلام وتشـــجيعهم على إطلاق 
طاقاتهـــم الإبداعية والاســـتفادة مـــن قدراتهم 
وصقـــل إمكاناتهم وتعزيـــز خبراتهم بما يتيح 

لهم المساهمة بدور فاعل في رسالة الإعلام“.
وأضاف ”المشـــهد الإعلامي عـــرف تغيرات 
عديـــدة عززت مكانة وســـائل الإعـــلام الرقمية 
باعتبارهـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
مصـــدرا مفضلا لـــدى الشـــباب للحصول على 
المعلومـــات والأخبـــار بشـــكل ســـريع. وهو ما 
أظهرته الدراســـة الهادفة إلى تطوير سياسات 
إعلاميـــة حديثة مرنة قـــادرة على التجاوب مع 
متطلبات الشباب، وتطوير دور الإعلام الوطني 
بما يحقق أهداف الدولة في حماية المجتمع من 
الأفكار المشوهة والخاطئة التي تؤثر في سلوك 
الشـــباب، وتزويدهـــم بالمعلومـــات الصحيحة 
التي تتيح لهم تكوين رؤية واضحة وشاملة“.

وتشـــير نتائـــج الدراســـة إلى أن وســـائل 
الإعلام الرقمية ووســـائل التواصل الاجتماعي 

بشـــكل خاص تنافس وسائل الإعلام التقليدية، 
وأصبحـــت مصـــدر المعلومـــات المفضـــل لدى 
الشـــباب. واســـتجابة لهذه المعطيـــات، برزت 
أهمية تشـــكيل مجلس الشباب الإعلامي ليكون 
ذراعا استشـــارية للمجلس في مســـيرة تطوير 

العمل الإعلامي.
ومـــن جهته أكد محمد البيلي، مدير جامعة 
الإمـــارات، على أهمية هذا التعاون والشـــراكة 
الاســـتراتيجية بين جامعـــة الإمارات والمجلس 
الوطني للإعلام والذي بدوره أثمر عن دراســـة 
تواكب تطلعات الشباب وتسهم في فتح آفاقهم 
لمعرفة ميولهم في مجال الإعلام، لا ســـيما وأن 
الإعلام الجديد لم يعد يتأثر بالقادة الإعلاميين 
فحســـب بل تحول فيه القارئ إلى إعلامي فاعل 
فـــي صناعة الخبـــر ونقله على نطاق واســـع، 
مشيرا إلى دور جامعة الإمارات في إعداد جيل 
متميـــز من الإعلاميـــين المتخصصين يتمتعون 
بوعي إعلامي ويمثلون نقلة نوعية في المشـــهد 
الإعلامـــي المحلـــي والإقليمي والعالمـــي، وذلك 
بمهنية عالية ومصداقية وتفرد، مما يسهم في 

صناعة مجتمع المعرفة. 

ويتكون ”مجلس الشـــباب الإعلامي“ من 12 
عضوا مـــن الفئة العمرية ما بـــين 18و30 عاما 
تمتـــد عضويتهم لمدة ســـنتين قابلـــة للتجديد، 
وسيقسّـــم أعضـــاؤه بالتســـاوي بـــين الذكور 
والإناث من المواطنين والمقيمين في الدولة، كما 
ســـيضم منســـقا عاما تابعا للمجلس الوطني 

للإعلام.
وتكثفت في الآونـــة الأخيرة المبادرات التي 
تعنى بالشـــباب وتعول على دورهم في تطوير 
العمـــل الإعلامي، فقـــد أطلقـــت  المزروعي في 
بداية مايو الماضي ”المبادرة الإعلامية للشباب 
العربي“ وهي مبادرة الهدف منها بناء منظومة 
لريادة الشباب العربي في مجال الإعلام وإعداد 
جيل مـــن الإعلاميـــين الشـــباب لصناعة الأمل 
ونشـــر المحتوى العربي لعالـــم أجمل بكل دقة 

وشفافية وحرفية.
وتتضمن المبادرة التـــي أعلن عنها منتدى 
الإعـــلام العربـــي في دورته الــــ16 تحت عنوان 
”الإعلام والشـــباب العرب“ عدة محاور رئيسية 
لتعزيز دور الشـــباب العربي في صناعة إعلام 

يواكب التطورات.
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ميديا
[ القارئ تحول إلى إعلامي فاعل في صناعة الخبر ونقله  [ المجلس ذراع استشارية في مسيرة تطوير العمل الإعلامي
مجلس الشباب الإعلامي بوابة جديدة للتواصل مع {ثروة} الإمارات

التوظيف الأمثل لمهارات الشباب

تعــــــوّل الإمارات على الشــــــباب باعتبارهم 
ثروتها المستقبلية فأطلقت ”مجلس الشباب 
لإشــــــراكهم بفاعلية في مسيرة  الإعلامي“ 
تقــــــدم قطاع الإعلام، ولتشــــــجيعهم أيضا 
على إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستفادة 
من قدراتهــــــم وصقل إمكاناتهــــــم وتعزيز 

خبراتهم.

«يجب الحذر من تحويل الإعلام الرقمي من وسيلة للتعبير عن الاختلافات الثقافية والتنوع إلى 

وسيلة لبث خطاب الكراهية بين الثقافات ومحاولة إقصائها}.

وداد ملحاف
صحافية مغربية

«لا توجـــد حريـــة مطلقة في التعبير بأي مكان في العالم بل هنـــاك دوما قيود، لكن نوع القيود 

المفروضة على الإعلامي والصحافة هو من يختلف من مكان لآخر}.

محمد الخشاب
مدير شركة ريتش ميديا الأميركية

◄ أعلن في سان فرانسيسكو بالولايات 
المتحدة عن تعيين البحريني علي أحمد 

سبكار رئيسا شريكا لإدارة النادي 
العالمي للإعلام الاجتماعي، ليكون بذلك 
أول شخص غير أميركي يجري تعيينه 

كأرفع مسؤول في هذا النادي الذي 
يضم في عضويته نخبة من أبرز خبراء 

وصناع الإعلام الاجتماعي في العالم.

◄ أصدر المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام  المصري قرارا بوقف 

استطلاعات الرأي التي تجريها 
الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث 

التحقق من الانتشار والمشاهدة 
والاستماع.

◄ أعلن رئيس الحكومة الجزائرية 
عبدالمجيد تبون عن إنشاء مجلس آداب 

وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي 
ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-
البصري. وأشار تبون إلى أن مسعى 

إعادة تأهيل المجال السمعي البصري 
والوسائل العمومية للنشر سيكون 

مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات 
الخاصة.

◄ نشرت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
هذا الأسبوع الحصيلة السنوية 

للدعم الذي قدمته للصحافيين، مؤكدة 
مساعدتها لوسائل الإعلام والصحافيين 
الراغبين في متابعة نشاطهم بأي ثمن، 

غير آبهين بالتهديدات التي تعترض 
سبيلهم رغم المخاطر العديدة التي 

يواجهونها في أغلب الأحيان.

◄ قررت الهيئة الوطنية للصحافة 
في مصر، في اجتماعها الذي عقد 

مساء الأربعاء، مخاطبة المؤسسات 
الصحافية القومية لموافاة الهيئة 

بتقارير تتضمن الموقف الكامل لديون 
المؤسسات، وبحث سبل التعامل مع 

هذا الملف المهمل منذ سنوات طويلة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} تونس - أكد رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال السمعي البصري في تونس النوري 
اللجمـــي أنه لا يمكن أن يكـــون للهيئة أي دور 
ناجـــع في غياب المشـــاركة الفاعلة من قبل كل 
القائمين على عملية تطوير المشـــهد السمعي 

البصري.
وقال اللجمي إنـــه ”من الضروري أن ينبع 
الوعي من كل المؤثرين في القطاع للسموّ بدور 
الإعلام في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها 

تونس“.
وأبـــرز اللجمـــي، خـــلال لقاء نظم مســـاء 
الأربعـــاء بالعاصمـــة تونـــس، حـــول الأعمال 

التلفزيونية خلال شهر رمضان 2017، ضرورة 
أن يكون الإبداع منســـجما مع الأخلاق العامة 
ومع الهوية التونسية، حيث لاحظ أن المحتوى 
التلفزيوني لشهر رمضان هذا العام كان مثيرا 
”للاشـــمئزاز“ بالنســـبة إلى الجمهور، بسبب 

كثافة مشاهد العنف في المسلسلات.
وبدوره أثار مدير معرض الكتاب شـــكري 
المبخوت، مسألة اســـتعمال اللغة العربية في 
المسلســـلات الدرامية، قائـــلا إن ”التعبير عن 
الواقـــع في الأعمال الدرامية لا يكون من خلال 

نقل واقع بذيء كما هو دون ابتكار إبداعي“.
واعتبر أن استنكار المشاهد لبعض الجمل 

الواردة في المسلســـلات، هو تفســـير لفشـــل 
بعـــض الأعمـــال، قائـــلا ”إن الحريـــة لا تعني 
البذاءة.. ولغة الشارع ليست هي لغة الإبداع.. 
ومن يضع نفســـه في مرتبة الكاتب الدرامي لا 
بد أن تكون له قدرة علـــى إعادة إنتاج الواقع 

بلمسات فنية“.
ولاحـــظ المبخوت أنه رغـــم النقائص التي 
تشـــوب الأعمـــال الدرامية التونســـية، إلا أن 
الوضعيـــة ليســـت كارثية وبالإمـــكان تطوير 
كتابة السيناريوهات الدرامية من خلال فسح 
المجـــال أمام المختصـــين، داعيـــا المبدعين في 

مجال الكتابة إلى الإسهام في تطويره.

وشـــارك فـــي النقاش عـــدد مـــن الفنانين 
الإعلامـــي،  بالقطـــاع  والمعنيـــين  والممثلـــين 
وتناولوا العديد من القضايا المتعلقة بالإعلان 
المُغلف خلال البرامج وأزمة الكتابة الدرامية، 

وتطلعات الإنتاج في السنوات القادمة.

مشاهد العنف تطغى على القنوات التونسية في رمضان

} صنعــاء – غيّبـــت القنـــوات التلفزيونية في 
اليمن قضايا المـــرأة اليمنية وتجاهلت دورها 
كصاحبة قرار وخبيرة في تخصصات عدة ولم 
تحاول التعامل معها كمرجعية خلال مناقشـــة 
القضايا حتى تلك التي تهمّها، وفق ما خلصت 
إليه دراســـة حديثة لمركز الدراســـات والإعلام 

الاقتصادي اليمني.
وكشفت الدراسة عن حجم الظهور الضئيل 
للمرأة في وســـائل الإعلام اليمنية، حيث بلغت 
نســـبة ظهور المرأة 9.7 بالمئـــة في حين ظهر 

الرجل بنسبة 90.3 بالمئة.
وشـــملت الدراســـة ســـبع قنـــوات يمنية، 
ووجدت أن مســـاحة مشـــاركة المرأة كمتحدثة 
بنـــاء علـــى الخبـــرة الشـــخصية أو متحدثـــة 
رئيســـية فـــي مواضيـــع وقضايـــا أو خبيـــرة 
ومعلقـــة أو حتى شـــاهدة عيان، هي مســـاحة 
ضيّقة جـــدا مقارنة بتلك التي تمنح لشـــريكها 

الرجل في وسائل الإعلام اليمنية.
وأظهـــرت توزع الذكور والإناث في مختلف 
الأعمـــال الصحافيـــة، فجـــاء حضـــور الإناث 
كمقدمات للأخبار والبرامج هو الأكبر والأعلى 
سواء لكونها إعلامية أو كمقدمة مادة إعلامية 
في القنوات التلفزيونية اليمنية، حيث شـــكلت 
نســـبة 11.7 بالمئة مقارنة بالذكور بنسبة 20.9 
بالمئـــة، في حين تتدنى نســـبة حضور المرأة 
كمراسلة في الميدان بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنة 
بالذكور الذين يشـــكلون نسبة كبيرة في تعداد 
المراسلين بنسبة 30.6 بالمئة. كما تقل مشاركة 

المـــرأة فـــي الأدوار الأخرى، فـــي عملية إنتاج 
البرامج والأخبار التلفزيونية كإنتاج وتصوير 
وإضاءة وهندســـة صوت، الإشراف والإخراج 
بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالرجل الذي يسيطر 
بشـــكل كبير علـــى هـــذه الأدوار بنســـبة 18.6 
بالمئة، وتغيب المرأة تماما في إعداد البرامج 
والأخبـــار التلفزيونية، حيث يســـيطر الذكور 

على دور الإعداد بنسبة 12.2 بالمئة.

وأوضـــح مصطفـــى نصـــر، رئيـــس مركز 
الدراســـات والإعلام الاقتصادي، أن الدراســـة 
تطرقت إلى مدى تناول وسائل الإعلام لقضايا 
عدم المساواة بين النســـاء والرجال، وتحديد 
الأدوار التـــي تقـــوم بهـــا المـــرأة في وســـائل 
الإعلام وتقييـــم دورها (المرأة) فـــي البرنامج 
أو الخبر، إضافة إلـــى تقييم الصورة النمطية 
بين الجنســـين، وتقييم مـــدى ضمان البرنامج 

أو الخبر لحماية الضحايا والشـــهود النساء.
وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة المســـاهمة في 
النهوض بصـــورة المرأة اليمنيـــة في الإعلام 
بشكل متوازن وموضوعي انطلاقا من حقوقها 
القانونية والإنســـانية وبأن تقـــدم في الإعلام 
كإنســـانة تمتلك كل مقومات الإبـــداع والتميّز 
وقادرة على تحقيق الإنجازات في كافة مجالات 

الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل.
تحديـــث اللوائح  كمـــا نوّهـــت بضـــرورة 
والأحـــكام الداخلية في المؤسســـات الإعلامية 
موضوعيـــة  صـــورة  تقديـــم  مـــع  لتتناســـب 
ومتوازنـــة للمـــرأة، إضافـــة إلـــى العمل على 
اســـتحداث تشـــريعات تتضمن تأكيدا واضحا 
لحقوق المرأة فـــي مختلف القطاعات بما فيها 

القطاع الإعلامي.
وتضمّنـــت التوصيـــات ضـــرورة الوقوف 
علـــى الوضـــع الحقيقـــي لاتجاهـــات تقديـــم 
المـــرأة اليمنية في وســـائل الإعلام للتمكن من 
وضع السياســـات وصياغة البرامج المناسبة 
لتصويـــب صورة المـــرأة وإظهارها بالشـــكل 
المناســـب، والعمـــل علـــى تعزيـــز المحتـــوى 
الإعلامـــي الذي يســـاند حقوق المـــرأة ويدعم 

مفاهيم المساواة مع الرجل.
ويضـــاف إلى ذلك رفع منســـوب المحتوى 
الإعلامـــي المتعلق بالمرأة فـــي برامج الإذاعة 
والتلفزيـــون والجرائـــد والمجـــلات والمواقع 
الإلكترونيـــة، بحيـــث يتحقـــق لديهـــا نوع من 

التوازن بين ما يقدم حول المرأة والرجل. لا حياة أفضل دون المرأة

المرأة اليمنية بين الحضور الخجول والغياب التام في الإعلام

شما سهيل المزروعي:

لا بد من إيجاد آليات إعلامية 

مبتكرة للتواصل مع فئات 

الشباب

شكري المبخوت:

الحرية لا تعني البذاءة ولغة 

الشارع ليست هي لغة 

الإبداع



شادي علاءالدين

} بيــروت - استعادت ســـياقات الاشتباكات 
التي فتحـــت على خلفية مواقـــف مختلفة من 
للســـيدة فيروز منطق السجالات  أغنية ”لمين“ 
السياســـية، ما أخرج التعاطي مع الأغنية من 

دائرة التلقي الفني والثقافي.
وظهر عنوان اصطفاف جديد بين معســـكر 
الفيروزيين المدافعين عن الوطن ورموزه وبين 

غير الفيروزيين من العناصر الهدامة.
الأســـطوري  الاحتمـــاء  ظاهـــرة  وبـــرزت 
بالســـيدة فيـــروز والتعامل مـــع ظهورها في 
المقطـــع المصـــور بوصفـــه إشـــارة ســـماوية 
مطمئنـــة، وتأكيدا أن كل شـــيء في البلد على 

ما يرام.
وواجهت محـــاولات الموســـيقيين الرامية 
إلى تقـــديم قـــراءة نقديـــة للأغنية فـــي إطار 
موسيقي بحت بدعاوى التعصب وضيق الأفق 
والانتمـــاء إلى تيار زياد الرحباني، أو الإقامة 
في زمن الأخوين رحبانـــي، والعجز عن تمثل 
التطوير الـــذي تعبر عنه التجربـــة الجديدة، 
والتحيـــز لتجربة معينة من تجارب فيروز مع 

ملحن معين كفيلمون وهبي.
وكان الموسيقي الشاب ريان الهبر قد كتب 
تعليقـــات علـــى صفحته على موقع فيســـبوك 
احتـــج فيها علـــى وضع فيروز خـــارج النقد، 
وعلى موجـــات الهجوم المباشـــر على كل من 

يحاول عرض رأيه في هذه الأغنية.
الهبـــر اعتبـــر فـــي تعليقـــه أن المشـــكلة 
الأساســـية في الأغنية تعود إلى أن صانعتها 
ريمـــا ابنـــة الســـيدة فيـــروز تعتـــدي علـــى 

”المصلحة“ أي المهنة، وتحاول أن تجرب.
النتيجـــة وفـــق الهبر هي أغنيـــة كلماتها 
عبـــارة عن أربع جمـــل غير موزونـــة، لأن من 
صاغها ليس شاعرا أساسا، وهي مركبة على 
لحن فرنســـي ضمن توليفة توزيع موسيقي لا 
يليق بفيـــروز، جعل من الموســـيقى أقرب إلى 

موسيقى المصاعد والكاريوكي.
واستغرب الموسيقي الشاب لجوء السيدة 
فيـــروز إلى مثل هـــذا الخيار فـــي ظل وجود 
قامات فنية موســـيقية وشعرية قادرة على أن 
تمنح فيروز عملا يليـــق بها وبتاريخها أرقى 

بكثير من مستوى هذه الأغنية.
وذهب المعلق رشيد جابر بعيدا في رفضه 
انتقاد الســـيدة فيروز معتبـــرا أنها أحبت أن 

تطلق هـــذه الأغنية في الذكرى الــــ٣١ لرحيل 
الموســـيقار عاصي الرحبانـــي وأن تعلن أنها 
مأخوذة من أغنية غيلبيرت بيكو ”لمن تســـهر 
النجمـــة“، ولكن من يجب أن ينـــام هم هؤلاء 
الذين يدعون الفهـــم، ويعتقدون أنه يحق لهم 

مهاجمة قديسة.
وردت ســـتيفاني كنيدي علـــى هذا المنطق 

رافضة اعتبار الســـيدة فيروز قديســـة 
أو ملاكا نازلا من السماء، معتبرة 

أنها ليست ســـوى فنانة يحق 
لأي أحد أن ينتقدها.

إلـــى  كنيـــدي  ولفتـــت 
ظاهـــرة التأليه التي تســـم 
تعامـــل اللبنانيـــين مع من 
يكـــون  بحيـــث  يحبـــون، 
التعبير عن الحب من خلال 

التأليـــه، ووضـــع الخطـــوط 
الحمـــر أمام النقـــد. وحرصت 

المعلقـــة علـــى عـــرض رأيها في 
الأغنيـــة واصفـــة إياهـــا بأنها مملة 

وســـخيفة وتافهـــة، وأن أغنيـــة ”بـــوس 
الـــواوا“ للفنانة هيفاء وهبـــي أهون من هذه 

الفاجعة التي تسمى أغنية.
ونبـــه الكاتب علي زراقط إلـــى أن مطلقي 
الأغنية ذكروا أنها مترجمة عن أغنية أجنبية 
وهـــذا يحدث للمـــرة الأولى، مع أن أرشـــيف 
فيـــروز يضم عـــددا غيـــر قليل مـــن الأغنيات 

المترجمة، كما أشار إلى أن صيغتها لا تختلف 
عـــن الكثيـــر من الأغنيـــات التي لحنهـــا زياد 

الرحباني وغيره.
ووضع زراقط الســـجال حول الأغنية التي 
صنعتها ريما ابنة الســـيدة فيـــروز في إطار 
التعصـــب لأحد أفخاذ العائلـــة الرحبانية، ما 

يوحي بالتعامل القبلي مع الموضوع.
وقدمت الروائية ســـحر مندور قراءة 
نســـوية للتعامل مـــع أغنية فيروز 
الجديدة، وكشـــفت عـــن رغبتها 
فـــي كتابة نص يرصد العلاقة 
العامة مع فيروز التي تتسم 
تحـــاول  ذكوريـــة  بصيغـــة 
تحت  فيروز  الســـيدة  وضع 
ســـلطة القوامـــة، وإدخالها 
إلى بيت الطاعة، وتحجيمها، 
وتأطيرها كمتلقية لا إرادة لها 
في ما تنتجه وفي إدارة حياتها.

وأشـــارت إلى أنه مـــع كل تجربة 
جديدة لفيروز يخـــرج رأي عام يحرص على 
اســـتدعاء ذكـــر رحباني ما كي يقـــوم بإرجاع 
الســـيدة فيروز إلـــى صراط مســـتقيم معين، 
من هنـــا فإن من يرحبون بدخـــول ”الكميون“ 
إلـــى كلمـــات الأعنيـــة الفيروزيـــة ينزعجون 
مـــن الجـــرة، وجماعـــة زهـــر اللـــوز تزعجها 
”الكميـــون“، وجماعة كندا تكـــره جبران خليل 
جبران. وســـأل الأســـتاذ الجامعـــي والكاتب 

السياســـي وسام ســـعادة ”هل فيروز جزء من 
الأيديولوجيا شبه الرســـمية للدولة اللبنانية 
أم مـــن أيديولوجية بديلـــة أو نقيض أو هيك 
وهيـــك أو فـــوق الأيديولوجيا أو أنه ليســـت 
هناك أيديولوجيا شـــبه رسمية للدولة أو هي 
مشترك لكل الأيديولوجيات الرسمية في الدول 
العربية التي طقوســـن أغانيها كل صباح على 

إذاعاتها؟“.
وأطلق الإعلامي نادر فوز هاشـــتاغ ”يللا 
تنام ريما“ مرفقا بجملة معاتبة تقول ”منعرف 
فيـــروز باللحن والكلام كريمة بس ’لمين‘ خلطة 

بندورة وكريما“.
كمـــا بـــرزت صفحـــة لمعجبي فيـــروز على 
وضعت صورة فيديو  تويتر تسمى ”فيروزنا“ 
”أغنية لمين“ كصورة أساســـية للصفحة، ولكن 
كل التعليقات والصور الموجودة في الصفحة 
تعمـــل علـــى اســـتعادة كلمـــات قـــديم فيروز 
وصورها مع ملحنيها القدامى، واســـتعمالها 
بشـــكل يبدو وكأنه محاولة لاستخدام التاريخ 
الفيروزي لتثبيت شـــرعية حاضرها ووضعه 

خارج النقاش.
بـــين التقديـــس والتســـييس، والتوظيف 
النسوي والقومي والســـخرية، تضيع ملامح 
العمـــل الغنائـــي، وتتكرس صـــورة ضبابية 
ترميزية لفيـــروز تتيح لها الإقامـــة في أدوار 
كثيرة مختلفة ومتناقضـــة، ليس دور المطربة 

من بينها.
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من ألبوم ”ببالي“  رافق إطلاق أغنية ”لمين“ 
الجديد الذي تعده السيدة فيروز، والمتوقع 
أن يرى النور في شــــــهر ســــــبتمبر القادم 
موجة انتقــــــادات، واجهتها موجة تقديس 
تعتبر المس بالسيدة فيروز ممنوعا، وأنها 

باتت خارج النقد.

جديد فيروز يثير خلافا لبنانيا على الشبكات الاجتماعية

من يعبث بتاريخ فيروز 

} أبوظبــي – بثـــت قناتا أبوظبـــي والإمارات 
الخميس ليلا، ضمن برنامج ”النوايا المبيتة“ 
اعترافـــات بالصوت والصـــورة، أذيعت للمرة 
الأولى لضابط مخابرات قطري يدعى حمد علي 
محمـــد علي الحمادي يعمل بجهاز أمن الدولة 
برتبة ملازم ثان في سكرتارية رئيس الجهاز، 
عمره ٣٣ عاما، كشـــف فيهـــا عن خطط الدوحة 

وتجاوزاتها ضد دولة الإمارات.
وفي أجـــزاء مـــن اعترافاته قـــال حمد إن 
المهمـــة الموكلة له مـــن قبل جهاز أمـــن الدولة 
القطري هي شـــراء بطاقـــات هواتف إماراتية 
ليتم استخدامها في إنشـــاء حسابات وهمية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامـــت الإدارة الرقميـــة فـــي المخابـــرات 
القطرية بإنشاء حسابات على مواقع التواصل 
بهـــدف مهاجمة دولة الإمارات، والإســـاءة لها 

ولرموزها.
وقـــال ضابط المخابرات القطري إن الإدارة 
الرقميـــة هي التي أنشـــأت حســـابات وهمية 
ضمت حسابي ”بوعسكور“ و“قناص الشمال“ 
علـــى تويتر بهدف بث الأكاذيب والإشـــاعات، 

فضلا عن حسابات أخرى مسيئة.
القطري  الضابـــط  اعترافـــات  وتضمنـــت 
المصورة، في قضية الإساءة لرموز الدولة عبر 
مواقـــع التواصل، والمعروفـــة إعلاميا بقضية 
”بوعســـكور“، تورط مســـاعد رئيس جهاز أمن 
الدولـــة القطري، وعدد مـــن العاملين النافذين 
فيها، في الإشـــراف على إدارة المواقع المسيئة 
لرمـــوز الدولة فـــي الإمارات، وأقر بانتســـابه 
للجهـــاز، وتلقيه أوامر مباشـــرة لتنفيذ مهام 
محـــددة، موضحا آلية العمل، وأدوار أقســـام 
جهاز أمن الدولـــة القطري، وارتباطاتهم بتلك 

الحسابات.
واعتـــرف فـــي محاضـــر جمع الاســـتدلال 
والتحقيقـــات بأنه يعمـــل برتبة ملازم أول في 
جهاز أمن الدولة القطري، وكلف بشراء خمس 
شـــرائح هواتف إماراتيـــة، وتعبئتها برصيد 
خمسة آلاف درهم لكل شـــريحة، لاستخدامها 
دوليـــا، إضافة إلـــى أربعة هواتـــف متحركة، 
وســـلمها إلى المتهم الثاني في القضية ذاتها، 
الذي ســـلمها بدوره للمتهم الثالث، الذي كلف 
بـــدوره المتهمين الرابع الخامـــس، إضافة إلى 
ضبـــاط وأفـــراد آخرين فـــي الإدارة، بإنشـــاء 
حســـابات على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
(تويتر وإنســـتغرام)، ونشـــروا عليها صورا 
مسيئة جدا لرموز دولة الإمارات، مستخدمين 
في تلك الحســـابات أرقام شـــرائح الاتصالات 
الإماراتيـــة، بغـــرض الزعـــم أن مســـتخدمي 

الحسابات هم أشخاص إماراتيون.
وشوهد إعلان الحلقة أكثر من ٣٠ ألف مرة 
بعد ساعات من نشره على يوتيوب. كما نشط 
على تويتر هاشـــتاغ #فضائح_جواسيس_
قطـــر، احتل فـــي ظـــرف وجيز صـــدارة ترند 
الإمارات. وكتب مغرد ضمن الهاشتاغ ”حسنا 
يفعل تلفزيون أبوظبي بكشـــف جزء يسير من 

تآمر نظام إرهابي“.

قطر وراء الحسابات 

الوهمية المسيئة للإمارات

أعلنت شركة فيسبوك الخميس عن إطلاق أدوات جديدة لمنح المستخدمين المزيد من القدرة على التحكم بصور ملفاتهم 

الشـــخصية على شـــبكتها الاجتماعية. وذكرت فيســـبوك أن أبحاثها التي أجرتها مع الناس كشفت أن بعض النساء يخترن 

عدم مشاركة صورهن الشخصية التي تظهر وجوههن لأنهن يشعرن بالقلق إزاء ما قد يحدث لتلك الصور.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إهدار دم فنان كوميدي في اليمن

معلقون احتجوا 

على موجات الهجوم 

على كل من يقول  

رأيه في أغنية فيروز 

الجديدة

[ سؤال يشغل مستخدمي فيسبوك: هل فيروز قديسة يمنع  انتقادها
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لو تلقت المرأة مقابلاً عن أعمالها 
المنزلية... 

أفلس الرجل.

فكرة "حاجة الدين إلى سلطة لإقامته" 
هي النواة التي تأسست عليها 
التطرف الديني. من هذه الفكرة 

أصبح القتال على السلطة عملا دينيا.

ليكن الفن...
"رسالة سلام"

لا نبلة حرب...
"ساعد للبناء"
لا معول هدم!

وقفة احترام
لكل إنسانٍ لا يزال محافظًا  على 

إنسانيّته .. متمسكًا بها،
يحارب من أجلها رغم كل الظروف.

٩٠٠ عام لم تشفع للمنارة الحدباء 
بجامع نورالدين زنكي في الموصل 

بالبقاء! فجرها أعداء الحضارة 
الإنسانية.. تفوقوا على حقد المغول 

الذين لم يمسوها. #العراق

يميل البعض للبحث عن أخطاء 
الآخرين بدلا من إيجابياتهم، 

التصحيح مفيد لكن التشجيع أكثر 
إفادة فالتشجيع أداة نفسية قوية تدل 

على حسن النية. #اعجبتني

كنا نرى الحياة أجمل لأننا كنا أجمل.

ضع قلبك وعقلك وذكاءك وروحك 
في أبسط الأشياء التي تفعلها، 

فهذا سر النجاح.

الصمت: حكمة، الصمت: اجتناب 
فتنة، الصمت: خوف، الصمت: نفاق، 
الصمت: مذلة، الصمت : خلايا نائمة
حزب الكنبة تنظيم سري خطير

مجرم خطير بتهمة الصمت.

"إن العصر الراهن هو عصر فقدان 
التسامي، وفقدان الحساسية، 

هو عصر الجهل، والحاجة إلى كل ما 
هو جاهز مهيأ. ما من أحد يفكر اليوم 

قط."

فيروز
فنانة لبنانية.

إن الأشخاص الذين يتعلمون 
في المدارس منذ الصغر "مسوغات 

فسخ عقد النكاح" و"أسباب التعدد" 
لا يعرفون للحب معنى ولا للوفاء!

تتتابعوا

} صنعــاء - أثـــارت تدوينـــة على فيســـبوك 
لرجـــل الديـــن عبدالكريم بن عبدالله الشـــرعي 
المحســـوب علـــى جماعـــة الحوثي فـــي اليمن، 
أفتى فيهـــا بإهدار دم الفنان اليمني الكوميدي 
محمد الأضرعي جدلا واســـعا على الشـــبكات 

الاجتماعية.
ويقـــدم الأضرعي برنامجا كوميديا بعنوان 
”غاغـــة“ علـــى قنـــاة ســـهيل اليمنيـــة ينتقـــد 
فيـــه بطريقـــة ســـاخرة الحوثيـــين والروايات 

الشيعية.
وكتب رجل الدين:

وأضاف:

وقوبلـــت الفتـــوى بســـخرية واســـعة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون 
حقوقيـــون أن هذه الفتاوى الكيدية قد تشـــكل 
خطـــرا حقيقيا على حيـــاة الأضرعي محملين 

رجل الدين مسؤولية ما قد يتعرض له.

وكتب معلق على فيسبوك:

وقال آخر:

اعتبر الكاتب اليمني مروان الغفوري:

عبدالكريم بن عبداالله الشرعي

أفتي بإهدار دم الممثل محمد الأضرعي، 
ــــــدة والمتكررة لآل  ــــــك لإســــــاءته المتعمَّ وذل
بيت رســــــول الله صلى عليه وآله وسلم، 
م الله  ــــــاول كلا مــــــن الإمام علي كــــــرَّ وتن
وجهه، وتناول بالاسم فاطمة بنت محمد، 
والإمامــــــين الحســــــن والحســــــين عليهما 
ســــــلام الله. وعلى مدى شــــــهر رمضان 
المبارك تنشــــــر حلقات الإساءة والفجور 

في الخصومة.

أ

عبدالكريم بن عبداالله الشرعي

”ألا لعنة الله على كل يمني مســــــلم شيعي 
أو سني داخل السعودية أو اليمن، يقابل 
الكافر الزنديق محمد الأضرعي ولا يقوم 
بهدر دمه، اللهم إني بلَّغت، اللهم فاشهد.

”

محمد الضبياني

هذه نتيجــــــة طبيعية للحقــــــد المتجذر لدى 
الفكر الطائفي المنحــــــرف الذي أوغل في 
ــــــين وتدمير وطنهــــــم وتمزيق  ــــــل اليمني قت

السلام الاجتماعي واختطاف دولتهم.

ه

Marwan Al-Ghafory
ما فعلته قناة ســــــهيل من خــــــلال برنامج 
ــــــان محمــــــد الأضرعي يرتقي  ”غاغة“ للفن

إلى درجة الجريمة الأخلاقية والوطنية.
ــــــل: حوثي  ــــــة بعبارات مث ــــــي فوضوي أغان
رافضي، أو حراكي سرســــــري وكوميديا 
رخيصــــــة أمام خلفيات كتب عليها اســــــم 
ــــــة يرتدي فيها  ”الحســــــين“ وحلقات متتالي
الأضرعي زي رجل دين شــــــيعي عراقي، 
ومن خلاله يســــــخر من التشــــــيع إجمالا 

معتقدا بأنه إنما يكشف أوراق الحوثي.
فالحوثية عصابة مســــــلحة تخوض حربا 
ضد الدولة، لكن قناة ســــــهيل جعلت منها 

مذهبا يخوض حربا ضد السنة!

م

همدان العليي

ــــــت صديقــــــي محمد  ــــــا إذا قتل ــــــي أن يعن
الأضرعي فلي الجنة، وإذا ما قتلته فأنا 
ملعون بحســــــب الفتوى، عليكم اللعنة يا 
أقذر خلق الله.. اللهــــــم إني صائم بس. 
ــــــي منه  ــــــداوي مرض يعان الأضرعــــــي ي
اليمنيون منذ ألف ســــــنة.. ومن الطبيعي 
يخرج هؤلاء الدواعــــــش ليكفروا كل من 
يرفض تســــــلطهم وكهنوتهم #دواعش_

الحوثي.

ي



} أبوظبــي - حنـــاء العيد طقـــس عربي قديم 
تقبـــل عليـــه النســـاء فـــي مناســـبات الزواج 
والأعياد، فينقشـــن بالحنـــاء أو الخضاب على 
اليدين والقدمين رســـوما جميلة تضفي الزينة 

والدلال على النساء المتزوجات والفتيات. 
وتخضـــع نقـــوش الزينة فـــي المجتمعات 
العربية لقوانين صارمة، فما تنقشـــه المتزوجة 
ليس ما تنقشه الفتاة العزباء، لكن رسم الحناء 
تطـــور اليوم وأصبح يشـــمل الأجزاء الظاهرة 
من الجســـد وأصبحـــت الشـــابة المتزوجة أو 
العازبة تسرف في نقش الرسوم التي لا تخلو 
من الســـحر والأنوثـــة ليظل فـــن النقش على 
الجســـد جديدا بكل المقاييس، ومنافسا للكثير 
من إنتاج بيوت الزينة ومستحضرات التجميل 

العصرية.
في القـــديم تتجمع مجموعـــة من الجارات 
فـــي منـــزل إحداهن قبل أيـــام العيـــد يتبادلن 
رســـم الحناء، أو تقوم بذلك إحدى المتطوعات 
مـــن ذوات الخبرة مـــن فتيات الحـــي كمكافأة 
لهن على مـــا لاقينه من عناء فـــي الطبخ طيلة 
شهر رمضان وعلى اهتمامهن بالعائلة وموائد 

الإفطـــار وإعداد لوازم الســـهرة مـــن حلويات 
ومشروبات.

وتطـــور النقش بالحناء من حيث أشـــكاله 
وزخارفـــه وأصبحت له ”حنانـــات“ مختصات 
والباكســـتان  الهنـــد  متنوعـــة مـــن  ورســـوم 
والســـودان والإمـــارات، وحتى طريقـــة إعداد 
الحنـــاء لـــم تكن كمـــا كانت عليه مـــن قبل، بل 
ظهرت خلطات أخرى تستجيب لأذواق الفتيات 
والنســـاء اللاتـــي لا تحتملـــن رائحـــة الحناء 
ويرغـــبن في نقوش شـــديدة الســـواد تضاهي 
الوشـــم (التاتو)، إلا أن هذه الخلطات الجديدة 
تحتـــوي على مـــواد كيمياوية قد تتســـبب في 

بعض المخاطر للجلد.

عجينة معطرة

 تقـــول العراقية أم جابـــر، إن من متممات 
الاســـتعداد لاســـتقبال العيد هي الحناء حيث 
تعجـــن الأم الكمية الكافية من الحناء قبل ليلة 
العيد وتهيئ قطعـــا كافية من الملابس القديمة 
لتشـــد بها أيادي بناتها وأولادها الصغار بعد 

تخضيبهـــا بالحناء، إذ تجتمـــع العائلة حول 
الجـــدة والأم والأخـــت الكبـــرى اللواتي يقمن 
بوضع الحناء على أيدي الصغار أولادا وبنات 
وربطهـــا بقطـــع من القمـــاش ثم يُطلـــب منهم 
إبقاؤهـــا حتى الصباح حين تقوم الأم بغســـل 
أيدي أطفالها فتظهر أكفهم منقوشة يتفاخرون 
بها أمام أقرانهم ويتشـــممون عطرها، لكن هذا 

أيام زمان.
وتقول نســـاء متقدمات في السن من مصر 
والعراق والســـودان والإمارات والسعودية إن 
الحناء في الماضي كانت تعجن بمواد طبيعية 
بسيطة متوفرة في المنزل، ولا تضاف إليها أي 
مواد أخرى، ويتم عجن الحناء الناشـــفة بالماء 
المغليّ والليمون اليابـــس أو الليمون الطازج، 
ثـــم يوضـــع الخليط لمدة ســـاعة في الشـــمس 
حتـــى يتغير لونـــه وتصبح العجينـــة جاهزة 

للاستخدام بعد ذلك.
النســـاء  مـــن  الســـويدي  عائشـــة  تقـــول 
الإماراتيـــات اللاتي لا يزلـــن يتخضبن بالحناء 
التقليدية في المنزل، إن ”عجينة الحناء اختلفت 
كثيـــرا وأصبحت تضاف إليها مـــواد قد تكون 
مضرة بالجلد، وإن الكثير من النســـاء أصبحن 
يضعـــن الكثير مـــن الإضافـــات علـــى الحناء 
كبيـــاض البيض والقهـــوة والزيت وغيرها من 

الإضافات“.
وبينت أن طريقة خلط الحناء المشهورة، هو 
وضع حناء خضـــراء مطحونة ناعمة وعصير 
الليمون وسكر ناعم وخلطها جيدا لتحضيرها 
للنقش، في المناســـبات المختلفـــة فهناك ”حنة 
العروس“ التي تملأ الأيدي والأرجل بنقشـــات 
كثيـــرة، و“حنـــة الخطوبة“، و“حنـــة الأعياد“ 

و“حنة المناسبات الأخرى“.
ولا يقتصر اســـتعمال الحناء على النساء 
فقط، فحتى الرجال يســـتخدمونها لصبغ شعر 
الرأس أو لصبغ الشـــارب أو اللحية أو لعلاج 
خشونة وتشقق اليدين والقدمين وعلاج باطن 
الكف، وتبريد العين والرأس كما يعتقد العامة.

علاج ودواء

 للحنـــاء فوائد جمة إضافـــة إلى زينة اليد 
والقدم والشعر لتغيير لونه أو لتقويته ومنعه 
من الســـقوط أو لإخفاء ملامـــح الكبر وبياض 

الشعر.
تقول داليا وهي صاحبة محل للحلاقة في 
بغداد إن الكثير من النســـوة يستعملن الحناء 
لصبغ الشـــعر باللـــون الأحمر المرغـــوب فيه، 
ومنهن من يســـتعملنها لتقوية الشـــعر ومنعه 
من السقوط حيث تخلط الحناء بقشور الرمان 
أو صفار البيض مع مســـحوق الكزبرة وورق 

التفاح الجاف.
وتقول الحاجـــة فوزية خاتم مـــن العراق، 
إن النســـاء كـــن ومازلـــن يســـتخدمن الحناء 
لشـــعورهن، ”وكنـــا فـــي أيـــام زمـــان نبيـــت 
بهـــا ونذهـــب عند الفجـــر إلى حمام الســـوق 
وخصوصا فـــي أيام الأعياد، وكانت النســـوة 
الكبيرات في الســـن يخلطن مـــع الحناء مادة 
الوســـمة وهي مادة تضفي اللون الغامق على 

الحناء“.
أم نبيـــل 55 عاما من بغـــداد تصف الحناء 
بأنها علاج لامتصاص حـــرارة الصيف، وهي 
تقـــول،“ الجميع على علم بالصيف اللاهب في 
المنطقـــة العربية، لهذا نحن كعائلة نســـتخدم 
الحناء في كل موســـم صيف حيث إنها تساعد 
علـــى امتصـــاص الحرارة مـــن الـــرأس، وأنا 
شخصيا وفي هذا العمر من المؤكد بأن شعري 
قد أصبح أبيض، لهذا أســـتخدم الحناء كمادة 
للتلوين بدلا من صبغ الشـــعر، حيث إن الصبغ 
عبارة عن مادة كيمياوية ربما تضر الشعر عند 
الاســـتخدام المتكـــرر، بينما اســـتخدام الحناء 
صحي ويعطي فائدة للشعر، لكن لا نستخدمها 
في الشـــتاء فهي مضرة جـــدا حيث تؤدي إلى 

أمراض الحمى والأنفلونزا لأنها تحتوي على 
الرطوبة“.

شهد شابة من مصر، بيّنت أن استخدامها 
للحناء أسبوعيا وذلك لأنها تمنح الشعر لونا 
جميلا وتعطيـــه فائدة صحية حيث تمنعه من 

التساقط وتعمل على إطالته وتكثيفه.
وأضافت ”أنا أســـتخدم الحناء باستمرار، 
لكنني لا أســـتخدمها لوحدها، إذ أضيف إليها 
البيـــض والليمون لكي يعطـــي الخليط بريقا 

وجمالية للشعر“.

صالونات التجميل

لحناء العيد أصول وعادات وأذواق تكونت 
عبر السنين، حيث تكتفي المرأة قديما بنقوش 
خجولة ومحتشـــمة تتركز على أسفل القدمين 
ومقدمة البنان وبنقـــش خفيف على الكف في 
البيت، أمـــا اليوم فقد ظهـــرت نقوش مختلفة 
الأشكال التي تفضلها السيدات ومنها النقش 
الهندي والنقش السوداني والنقش الإماراتي 
والنقش البحرينـــي والنقش المغربي والنقش 
الطاووســـي والكثير من الأنواع التي تطلبها 

كل فتاة حسب رغبتها.
وظهرت تحسينات وطرق حديثة في إعداد 
حناء العيد وذلك بشـــراء أشـــكال ورســـومات 
جاهزة لطبع الحناء على اليدين والقدمين من 

دون عناء في تشكيل وترتيب الحناء.
وأصبحت الفتيات يضعن نقوشـــا جريئة 
علـــى الكفـــين تفيـــض بالعواطف الجياشـــة، 
ويفضلن النقش الناعم والرســـوم الهندســـية 
والأزهار وأشـــكال الأســـاور والحروف وحتى 
كتابة أســـمائهن على باطن اليد مع الرسم ولا 
يحبـــذن الحناء علـــى أطـــراف الأصابع لأنهن 

يفضلن تلوين أظافرهن بالـ“مناكير“.
وكان النقـــش بالحناء والخضاب في القدم 
يتم في المنازل ويعتمد على أشـــكال بســـيطة، 
وهنـــاك من النســـاء مـــن احترفنه  واكتســـبن 
الخبـــرة والقـــدرة علـــى صياغتـــه وتطويـــر 

زخرفته. وعرفت الحنانة في الأحياء 
في معظـــم المناطق العربية ليتطور 
بعد ذلـــك وينتقل مـــن المنزل إلى 
واســـتبدلت  الكوافير،  محـــلات 
كانـــت  التـــي  الطلـــح  شـــوكة 
النساء يستخدمنها في الزينة 

بالريشة والإبرة المعدنية.
ومثلمـــا تطورت أدوات 
النقش وأشـــكاله تطورت 
النقـــش  أماكـــن  كذلـــك 
وتعـــدت  الجســـد  فـــي 

والمعصم  والقـــدم  اليـــد 
والعنق لتشـــمل الســـاق كلها من 

الأصابع إلى أعلى الفخذ واليد إلى الكتف، 
وأصبحـــت النســـاء المتزوجـــات والعرائـــس 
ينقشـــن رســـومات على الصدر وعلى مناطق 

مختلفة من الجسد.
قالـــت صفـــاء مديـــرة صالـــون فـــي دبي، 
”تختلـــف أنـــواع النقـــوش وأحجامهـــا، فمن 
النســـاء من يفضلن النقوش الخفيفة، ومنهن 
مـــن يرغبن فـــي تزيـــين اليد بنقـــوش صغيرة 
ومتلاصقـــة. ومنهن من يفضلن الحناء الممتدة 
مـــن الكف إلى أعلى الكتـــف، وكل نوع يتطلب 
ســـعرا معينـــا، وزيادة الأســـعار تنعكس على 

طلب الزبونة في زيادة النقوش وهكذا“.
وتضيـــف أن هناك موديـــلات مختلفة من 
النقـــوش منهـــا الهندي والخليجـــي والقديم، 
حيث نقدم تشكيلة واسعة من النقوش لتختار 
المرأة ما يتناســـب مع ذوقها وميزانيتها على 

حد سواء.
وتقول إن صالونات الحلاقة تشهد ازدحاما 
شديدا ليلة العيد في جل المدن العربية لذلك لا 
تجد من لم تحجز مكانها من قبل فرصة لتتزين 

بالنقوش.

وتقـــول المصرية هنادي ”إن من الشـــابات 
مـــن يفضلن الزينة والنقوش لكنهن لا يحتملن 
رائحـــة الحنـــاء“، مبينة أن فـــي الحناء عراقة 
وأصالـــة وجمـــالا لا يمكـــن الاســـتغناء عنها، 
وتعتقد أن ســـبب انصراف البعض عن الحنّاء 
هـــو الرائحة القوية التي تنبعـــث منها، وآثار 
اللون التـــي تبقى على الجلد بعد أيام عدة من 
نقشـــها، لذلـــك أصبحت الأصبـــاغ المؤقتة هي 

المفضلة عند الجيل الجديد.
وتقول الســـعودية هناء ذات الســـتة عشر 
عاما إن الموضة والابتكارات الجديدة في نقش 
الحنـــاء وراء ذهابها إلـــى الكوافي قبل حلول 
العيـــد لتبدو في أبهى حلّة، واســـتبدلت هناء 
الحناء التقليدية، بأخرى مســـتعارة، وتسمى 
”ســـتيكر الحناء“، وهي نقـــوش جاهزة توضع 
في المـــكان المرغوب بعد ترطيـــب الورقة بالماء 
لطبع الرســـم على الجلد، مؤكـــدة أن ما دفعها 
لخـــوض تلـــك التجربة هـــو أن النقش مؤقت، 
ويـــدوم ثلاثة أيام أو أربعة على الأكثر، إضافة 

إلى أنه غير مكلف وبلا رائحة.
واختـــارت هناء أن تطبع رســـم الفراشـــة 
باســـتخدام ســـتيكر الحنّاء لتخـــرج الصورة 
بشـــكل جميل، وهو حســـب رأيهـــا أفضل من 
النقش بالحناء لأنه ســـريع الجفاف وخال من 

الأخطاء أثناء عملية الرسم.

 الخلطة الكيمياوية

 نقـــش الحنّـــاء أصبح اليوم يلقـــى رواجا 
تحت أشـــكال أكثر عصرية، وأقرب إلى شـــكل 
التاتو، حيث يتـــم خلط الحنّاء بمواد وأصباغ 
أخـــرى للحصـــول على لون قريب من الســـواد 
فيظن الكثيرون أن هناك ”حناء سوداء“، وهذا 
مصطلح مضلل تستخدمه صالونات التجميل، 
فلا أشـــجار تطرح أوراق حناء سوداء، بل هي 
مـــادة كيمياوية عضوية مصنّعـــة تدعى ”بارا 
فينيلاندماين“، وقد تضر هذه المادة بالبشـــرة 
والجلد وتسبب الحكة والتحسس، لذلك يفضل 
الاختصاصيون في الأمراض الجلدية أن يكون 
إحياء تقليد الحنّاء بالمواد الطبيعية والأصلية، 

والابتعاد عن كل ما هو اصطناعي.
عراقية  أصالـــة  وتقـــول 
مقيمـــة فـــي الســـعودية 
إنها كانت تفضل الرســـم 
بشـــكل طولي على الســـاق 
بخط رفيع ورســـوم عصرية 
بلـــون الحنـــاء الســـوداء، إلا 
أنهـــا توقفـــت عن هـــذه العادة 
بعدما تعرضت في إحدى المرات 
لإحساس حاد في المنطقة المحيطة 
بالنقش حيث تـــرك آثارا لم تختف 
لمراجعة  اضطرهـــا  ممـــا  بســـهولة، 
لجلســـات تقشير  والخضوع  الطبيب 
للتخلـــص من تلـــك الآثـــار، التي كانت أشـــبه 
بالحـــروق الممتـــدة على طول ســـاقها، وتعتقد 
أصالـــة أن الســـبب قد يعـــود إلى اســـتخدام 

النقّاشة مواد غير أصلية في خلطة الحنّاء.
ويقـــول عبدالعزيـــز محمـــد عبدالله طبيب 
أخصائـــي الجلدية والتجميل في الســـعودية، 
”المعروف أن الحناء أو أوراق الحناء الخالصة 
وغير المخلوطة مع أي مواد، نادراً ما تتســـبب 
فـــي أي ضـــرر للبشـــرة، على عكس الأشـــكال 
المتداولـــة حاليا والتي يتم فيهـــا مزج الحناء 
بمـــواد وأصبـــاغ مثبتـــة قـــد تثير حساســـية 
بالجلد، ويعد أبرزها التهاب الجلد التماســـي 
التخريشـــي، والـــذي يكون علـــى هيئة حروق 
واحمرار بعد دقائق أو ســـاعات من وضع هذه 
المادة على البشـــرة، ويشـــبهه أيضـــا التهاب 
الجلد التماسي اليرجي، الذي تصاحبه الحرقة 
والاحمرار والانتفاخ والتورم في مكان النقش، 
وقد تدوم هذه الأعراض من 24 ســـاعة إلى أيام 

عدة“.
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صالونات التجميل تقدم نقوشا مختلفة تحبذها النساء ومنها النقش الهندي والنقش السوداني 

والنقش الإماراتي والنقش البحريني والنقش المغربي والنقش الطاووسي.

اســـتعمال الحناء لا يقتصر على النســـاء فقط، فحتى الرجال يســـتخدمونها لصبغ شعر الرأس أو 

اللحية أو لعلاج خشونة وتشقق اليدين والقدمين وتبريد العين والرأس.

عرفت الحناء منذ القديم، فقد اســــــتعملتها الشــــــعوب في أغراض شــــــتى، إذ صنعوا من 
مســــــحوق أوراقها معجونا لتخضيب الأيدي وصباغة الشعر وعلاج الجروح، واتخذوا من 
أزهارها عطرا، ولها نوع من القدســــــية عند الكثير من الشــــــعوب، وتستعمل في التجميل، 
فتخضب بمعجونها الأيدي والأقدام والشعر، وقد تطورت الزينة بالحناء لتصبح على شكل 

نقوش مختلفة لا تخلو من السحر والأنوثة.

حناء العيد.. النساء يكافئن أنفسهن بالزينة بعد الصيام
[ نقوش ومنمنمات لا تخلو من السحر والأنوثة  [ الحنة السوداء كذبة صالونات التجميل

موسم الحنانة وقاعات التجميل

زخرفة الجسد

تحقيق

{حناء سوداء} مادة 

كيمياوية عضوية 

مصنعة تدعى بارا 

فينيلاندماين تضر 

بالبشرة



فيصل عبدالحسن

} انحسر إعداد حلويات العيد في المنزل كما 
كان في التسعينات من القرن الماضي، وأخذت 
معظم العائلات العربية تشـــتري حلوى العيد 
جاهـــزة من محـــلات الحلوى أو مـــن الأفران، 
التي توســـع عملها باستخدام عمال وعاملات 
إضافيين في فتـــرة العيد لعمل الحلوى، وذلك 

قصد تغطية الطلب المتزايد عليها.
كانـــت الكثيـــر مـــن العائـــلات فـــي مصر 
تحـــرص على إعداد كعك العيـــد. وفي العراق 
تعـــد معظم الأســـر الكليجة، وفي الســـعودية 
تحضر العائـــلات المعمول، وفـــي لبنان الملبن 
مة  العثماني وهو يشـــبه حلـــوى ”اللُّقم“ المُطَعَّ

بعين الجمل واللوز.

وتشـــتهر منطقة صيدا بالملـــبن، ويتطلب 
إعـــداده عـــدة أيام. وفـــي الجزائر يتـــم إعداد 
البقلاوة التي تعتبر عروس الحلويات في عيد 
الفطر، وصبيعات العروس، والمقروط وغيرها.
وفـــي المغـــرب يقتصـــر عمـــل الكثيـــر من 
المخابـــز ومحـــلات الحلوى، وأفـــران البيوت 
علـــى عمل حلويـــات عيد الفطر، كالشـــباكية، 
والبريوات وكعب الغـــزال. ومعظم الحلويات 
فـــي المغـــرب تعمـــل باللـــوز، وعـــين الجمـــل 
والكاكاو والشـــكولاتة واليانسون والجلجلان 

(السمسم).
وقبـــل العيـــد بأيـــام تتحـــول الكثيـــر من 
المحلات، التي كانت قبل رمضان لها نشاطات 
تجارية مختلفة إلـــى عمل الحلوى، خصوصاً 
الشـــباكية، التـــي لا تخلو منها مائـــدة العيد 
المغربية، لما يشكله مظهرها من جمال وبهجة، 
بلونهـــا الذهبي، وما يســـيل منها من عســـل 

وقطـــر (الشـــيرة)، وينتشـــر فوقهـــا مطحون 
الفســـتق والجلجلان (السمســـم) ومـــا ينثال 
منها روائح طيبة، كماء الورد، والزيت البلدي، 
ومطيبـــات أخرى كحبة الحلـــوى، والزعفران، 

والقرفة (الدارسين) والهال وغير ذلك.
وتقـــول نـــوال الزهرانـــي (40 ســـنة) ربة 
عن اســـتعدادات عائلتها لعيد  بيت لـ“العرب“ 
الفطر ”شـــهر رمضان من الشهور التي تتعب 
فيها المرأة كثيـــراً، فجهودها تتضاعف خلال 
هذا الشـــهر بأعباء التحضير له. وما أن يحل 
منتصف الشـــهر حتى تبدأ استعداداتها لعيد 
الفطـــر، لأنَّ المجتمع المغربي، للأســـف لا يزال 
مجتمـــع مظاهر. وعلى الأســـرة أن تظهر أمام 
أقربائها وزوارها أنها في أفضل حال ممكن“.

وأضافـــت قائلـــة ”تقـــع على ربـــة البيت 
مســـؤولية كل ذلـــك تقريبـــاً، فالـــزوج وأفراد 
العائلـــة في وضـــع الصيام ويظنـــون أنَّ هذا 
وحده كاف مـــن جانبهم، ويتركون كل شـــيء 
على ربة البيت. ولذلك انحسر دورها في إعداد 
حلـــوى العيد فـــي البيت كالســـابق، وصارت 
معظم العائلات تشتري ما تحتاجه من حلوى 

جاهزة من الأفران ومحلات الحلوى“.
وأوضحـــت الزهراني ”بالطبـــع إن حلوى 
السوق ليست بمســـتوى الحلوى، التي كانت 
تعدهـــا أمهاتنا في بيوتنا عندما كانت الحياة 
أبسط. ولكن في يومنا هذا أصبحت الحلويات 
المتوفرة في الســـوق يمكـــن أن تفي بالغرض، 
وبأقـــل ثمن ممكن، وتوفـــر الوقت لربة البيت، 
لتعتني بشـــأن آخر، كتنظيـــف البيت وإعداده 
لاســـتقبال الأقارب في العيـــد، لأن خلال فترة 
الصيـــام يكون البيت قد أنقلب كل شـــيء فيه 

رأساً على عقب“.
ومـــن جانبه قـــال ”المعلم“ عثمان يوســـف 
(35 ســـنة ) صاحب محـــل لعمل الحلوى بحي 
التقدم بالرباط لـ“العرب“ موضحاً ”لم يعد من 
المناســـب أن تقوم سيدة المنزل بأعباء إضافية 
كإعداد حلـــوى العيد، لما يتطلبـــه الإعداد من 
جهـــود وعنايـــة خاصـــة. ولما ينفـــق من مال 
كثير عليها، وكذلك ما يســـتغرقه ذلك من وقت، 
ويضـــاف إلى ذلـــك كونها صائمـــة أيضاً مثل 

باقـــي العائلـــة. مما يجعـــل وجودنا كمحلات 
متخصّصة بعمل حلوى العيد ضرورة“.

وأضاف ”أنا أعمل في الحلاوية (لحلوانية) 
منذ عشـــرين عاماً، وقد تعلمت أسرار المهنة من 
ان الوحيد المشـــهور في حي  والدي، فهـــو الفرَّ

التقدم بعمل الشباكية“.
وتابع موضحا ”قبل رمضان بأيام أستقدم 
عمـــالاً جدداً أضيفهـــم لمن يعمل معنـــا، لتلبية 
كافـــة الطلبات، ويزداد الطلـــب على الحلويات 
التي نعدها بعد منتصف شـــهر رمضان خاصة 
مـــع اقتراب العيـــد. وأســـعارنا معقولة فكيلو 
الشباكية بـ30 درهماً (حوالي 3.3 دولار) وبقية 
الأنـــواع ككعـــب الغـــزال والبريـــوات تتراوح 
أســـعارها بين 60 و90 درهمـــاً (6.6 و10 دولار) 

وهي أسعار معقولة“.
ويضيف يوســـف، وهو يقلـــب بملقط كمية 
من الشباكية لم تنل اللون الذهبي المطلوب بعد 
”تكلفنـــا البعض من العائلات بإعداد كميات من 

الحلوى الخاصـــة لها. ويحضـــرون لنا المواد 
المطلوبة، ونحن فقط نقـــوم بتحضيرها مقابل 
أجـــور بســـيطة. والحقيقـــة أنَّ الكلفـــة المادية 
الحقيقيـــة، هي في أســـعار المواد المســـتخدمة 
كالمطيبات، ودقيق جوز الهند والفســـتق، وعين 
الجمل (الكركاع)، والكاكاو(الفول الســـوداني)، 
والشـــوكولاتة  والعســـل،  البندق  و(النوازيت) 
والدقيق. وبذلك توفر الســـيدة لنفســـها وقتاً، 
وجهداً لتقـــوم بتحضيرات ضرورية للعيد غير 

تحضير حلوى العيد“.
وتعبّـــر الطالبة كريمة طلال (15 ســـنة) عن 
فرحها بقـــرب حلول العيد، وتقـــول لـ“العرب“ 
”أجمل مـــا في عيـــد الفطر هو كميـــة الحلوى، 
التـــي نراهـــا فـــي البيت بعـــد شـــهر كامل من 
الصيـــام. كميـــات كبيـــرة، ومتنوعة، كالســـفه 
والغريبـــة وكعب الغـــزال، موضوعة في صدر 
المائـــدة. ونرى البراد ورائحة الشـــاي الأخضر 
بنكهة النعناع، والشـــيبة تعبق منه حين تصبه 

الوالدة في كؤوســـنا، فتفـــوح رائحته الطيبة، 
ويبتهج أفراد العائلـــة برغوته، وطعمه، ودفئه 
ولذته مع الحلوى، ونتبادل التهنئة، والأمنيات 

الطيبة بعيد الفطر المبارك“.
وتضيف طلال ”صحيح أنَّ الاحتفال بالعيد 
في المغرب لا يتعدى اليومين، لكنهما من أجمل 
أيـــام العمـــر، وننتظر حلولهمـــا بلهفة، ونبقى 
نتذكـــر الأحـــداث التـــي حصلت خـــلال هذين 
اليومين طوال الشـــهور التالية، لمـــا فيهما من 
تجديـــد في حياتنـــا، خصوصاً مـــا يتيحه لنا 
العيـــد في يومـــه الثاني عند زيـــارة بيت جدي 
فـــي القنيطرة، فنجد جدتنا قـــد أعدت لنا غداء 
العيد وهو الكسكســـي. ونمضـــي نهاراً ممتعاً 

في المزرعة التي يرعاها جدي وأعمامي“.
وتضيف كريمة ضاحكة ”حلوى عيد الفطر 
تعلـــو ولا يُعلى عليهـــا لدى الأســـرة المغربية، 
ولا يُعلى عليها ســـوى وجبة الكسكســـي بلحم 

الضأن والسبع خضار“.

صابر بليدي

} مـــا انفكـــت الأدمغـــة الجزائريـــة المهاجرة 
فـــي كبريات الجامعـــات والمعاهـــد الأوروبية 
والأميركية، تحقق المزيد من الإنجازات لخدمة 
مشروعات كبرى يراهن عليها للنهوض بواقع 
الإنســـانية ومعالجـــة المشـــكلات المعقدة في 
مختلف المجـــالات التكنولوجية والعلمية، في 
الوقت الـــذي لازالت تعاني فيـــه من الجحود 
والنكـــران فـــي وطنهـــا، رغم الحاجـــة الملحة 

لخبراتها وكفاءتها للنهوض بالبلاد.
حققـــت الأســـتاذة والباحثـــة الجزائريـــة 
فـــي جامعـــة جورج تـــاون الأميركيـــة حكيمة 
عمـــري بـــراءة إنجاز جديد في مجـــال البحث 
بمرض الســـرطان الذي يفتك بملايين البشـــر 
في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد تســـجيلها 
لبـــراءة اختـــراع هـــي الثالثة مـــن نوعها في 
مسارها العلمي المتخصص في أبحاث مرض 

السرطان.

وذكرت مصادر إعلامية أميركية، بأن براءة 
الاختراع الثالث المســـجل من طـــرف الباحثة 
حكيمة عمري، يتعلق بأحدث اكتشافاتها حول 
إجـــراء تجارب علـــى الأدوية قبل تســـويقها، 
وتصنيف أنواع الإصابات بالســـرطان لتقديم 
العلاج المناســـب وفقا لاســـتجابة كل جســـم 
للأدوية المقدمة، ويستهدف تسريع تطبيق ما 

يعرف بالطب الدقيق.
وبحسب نفس المصادر، فإن الطب الدقيق 
يهتـــم بـ“تقـــديم العلاج المناســـب لكل مريض 
حســـب اســـتجابته وقدرته على تحمل الدواء 
وتحقيـــق الأثر المرجـــو منه، مـــن دون تعميم 
العلاج على فئات واســـعة مـــن المرضى الذين 
قد تختلف اســـتجابتهم حسب خصوصياتهم 

البيولوجية“.
وأضافت ”الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز 
الطبي، يتطلـــب وقتا طويلا، لكن الاكتشـــاف 
الجديـــد من طـــرف الباحثـــة الجزائرية، يعد 
خطـــوة مهمة نحو تطبيق الطب الدقيق، ليس 

فقط على مرضى الســـرطان، وإنما على باقي 
الأمراض“.

وتمثل أمراض الســـرطان، أحد الهواجس 
الكبيـــرة التي تـــؤرق البلد الأصلـــي للباحثة، 
عـــن  رســـمية  إحصائيـــات  تتحـــدث  حيـــث 
تســـجيل 50 ألـــف إصابة جديدة كل ســـنة، ما 
دفـــع الســـلطات الجزائرية لاســـتحداث لجنة 
مختصة برئاسة الأستاذ مســـعودي، لدراسة 
الوضع وتقديم الحلول الممكنة، لكن الخدمات 
الصحية وتقنيات العلاج المقدمة تبقى بعيدة 

عن طموحات المرضى.

وقالت في تصريـــح لموقع أميركي ”الناس 
في محيط العمل والبحث يشـــجعونني دائما 
لأكـــون متميـــزة، ويشـــجعون أيضـــا الأفكار 
الجديـــدة، فضلا عن الوســـائل الماديـــة التي 
توفرها مؤسســـات البحـــث العلمي والبرامج 

الحكومية في هذا البلد“.
وأضافـــت ”إن الباحثـــين فـــي الولايـــات 
المتحـــدة يملكـــون اطلاعا واســـعا على الطب 
الصينـــي والهندي على وجه الخصوص، غير 
أنهـــم لا يتوفرون علـــى معلومـــات كافية عن 

الطب العربي والمتوسطي“.
وفـــي خطـــوة لتقـــديم الطـــب العربي إلى 
الباحثين في الولايات المتحدة، بادرت الباحثة 
الجزائريـــة إلى ترجمـــة كتـــاب ”القانون في 
الطب“ لابن ســـينا لأول مرة من اللغة العربية 
إلى الإنكليزية. وتعتقد أن ”ابن سينا شرح في 
كتابـــه أنظمة التعامل مع العديد من الأمراض 
فـــي عصره، غير أنـــه لم يكن يملـــك ما يماثل 
الوسائل الحديثة ليجرب ويتأكد من أبحاثه“.
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قال مختصون إنه لا يجوز أن يقدم الوالدان للطفل مشروبات أو وجبات غنية بالدهون والسكريات قبل الوجبات الرئيسية، كي لا 
يفقد الطفل الرغبة في تناول الطعام. وتساعد الحركة في الهواء الطلق على تحفيز الشهية لدى الأطفال.

للنصف الأخير من شــــــهر رمضان عادات وتقاليد كانت تحرص عليها الأســــــر في العديد 
من البلدان العربية والإسلامية، ومن بين هذه العادات الاستعداد لقدوم عيد الفطر بإعداد 
حلويات في المنزل، إلا أن هذه العادات بدأت تشــــــهد انحســــــارا في الســــــنوات الأخيرة 
نظرا لكثرة مشــــــاغل الســــــيدات اللاتي بتن يفضلن شراء الحلويات الجاهزة من المحلات 

المخصصة لذلك والتي تشهد بهذه المناسبة إقبالا كبيرا في جل الدول العربية.

[ الحلويات المنزلية عبء إضافي تخلت عنه المرأة العصرية  [ الحلوى الجاهزة توفر للزوجة الوقت والجهد

حلوى عيد الفطر تعلو ولا يعلى عليها لدى الأسر العربية

المحلات المتخصصة بإعداد حلوى العيد أصبحت ضرورة

موضةباحثة جزائرية تحقق انجازات في علاج السرطان بالولايات المتحدة

احمي شعرك وبشرتك 
في الصيف

} يمثّـــل فصـــل الصيف تحديـــا كبيرا 
للبشـــرة والشـــعر؛ حيث يكونان عرضة 
لإجهـــاد كبيـــر بســـبب ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة والأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
الضـــارة. ومن خـــلال العناية الســـليمة 
بالبشرة والشعر يمكن للمرأة الاستمتاع 
بأجواء الصيف المرحة من دون خسائر.

أوصى فنان التجميـــل الألماني بيتر 
أرنهـــايم المرأة بعدم إجهاد البشـــرة في 
الصيـــف دون داع، ناصحا باســـتعمال 
الخفيفـــة  النهاريـــة  العنايـــة  كريمـــات 
والمطفأة بدلا من كريم الأســـاس الثقيل، 

وذلك لإتاحة الفرصة للبشرة لتتنفس.
وينصح فنان التجميل الألماني المرأة 
بالتخلي عن المكياج قدر المستطاع خلال 
فصل الصيف، مشيرا إلى أنه خلال ذروة 
الصيـــف يكفي تماما وضع ملمع شـــفاه 

والقليل من الماسكارا المقاومة للماء.
الألماني  الشـــعر  مصفـــف  وينصـــح 
روبرتو لارايا بغســـل الشـــعر جيدا بعد 
قضـــاء يوم طويل على الشـــاطئ أو على 
حمام الســـباحة بواسطة شـــامبو غني 
بمواد الترطيب، وذلك لتخليص الشـــعر 
مـــن بقايا الكلـــور والماء المالـــح والرمل 
العالقـــة بـــه؛ نظـــرا لأن الكلـــور والملح 

يسلبان الرطوبة من الشعر.
لارايـــا  يوصـــي  أكبـــر  ولحمايـــة 
باختيـــار  الطويـــل  الشـــعر  صاحبـــات 
تســـريحة الجدائل. أما صاحبة الشـــعر 
القصير أو مَن تحب ترك شعرها ينسدل 
بحرية، فيمكنها استعمال اسبراي شعر 
مخصـــص للحمايـــة مـــن الأشـــعة فوق 

البنفسجية.

أسرة

معظـــم العائـــلات العربية تشـــتري 
حلـــوى العيـــد جاهزة مـــن المحلات 
التـــي توســـع عملهـــا قصـــد تلبيـــة 

الطلب المتزايد عليها

◄

} خلال تجربتي في الإقامة بلندن على 
مدى السنوات الماضية، أكاد أكون مراقبة 
لطبيعة الحياة فيها، لاكتشاف أسرار هذه 

المدينة العميقة التي توصف بمتحف كبير.
المتحف لا يمكن أن يقتصر على المباني 
والطرقات والمنتزهات، وإنما على السلوك 

الاجتماعي الموجود في لندن، فرغم أن 
المدينة تضم المئات من الإثنيات العرقية 

والدينية، وهناك أكثر من ثمانين لغة 
تعيش بجوار اللغة الإنكليزية، فإن السلوك 
الاجتماعي القائم في المدينة يثير اهتمامي 

دائما.
لا أتحدث عن الانضباط فقط، الذي 

تغلغل في كل درجات ومستويات الحياة 
اليومية للبريطانيين، بل عن الإنسان في 

هذا المجتمع الكبير الذي يمضي وشأنه من 
دون أن يحملق ويبحلق في ما يرتديه غيره 

من ملابس أو يسخر منه.
كشف الأسبوع الماضي مع ارتفاع درجة 
الحرارة في لندن الحرية الكبيرة لدى النساء 

في ارتداء ملابس صيفية خفيفة وقصيرة 
في نوع من المتعة والابتهاج بصيف قصير 

يمر على لندن.
هذه الملابس لو ارتديت في أي بلد عربي 

لوصفت بأنها تعد على الأخلاق الحميدة، 
لكنني لم أر أو أشعر بأن أي من النساء 

اللواتي ارتدين الملابس القصيرة في لندن 
كن يقصدن في قرارة أنفسهن التعدي على 

مثل هذه الأعراف الاجتماعية.
النساء في لندن ارتدين السراويل 

القصيرة والقمصان الخفيفة لأن الطقس كان 
ساخنا ودرجة الحرارة تشجع على ذلك، ولم 

يستعرضن مفاتنهن في واقع الأمر. لم أر 
خلال حركتي المستمرة وتسوقي اليومي أن 

هناك من تحرش بامرأة في لندن لأنها ترتدي 
هذه الملابس الخفيفة.

لا أعني ألا وجود لتحرش في لندن، 
فهذا أمر مستحيل، لكن طبيعة المجتمع 

اللندني المنفتح لا يعزو التحرش إلى 
نوعية الملابس التي ترتديها المرأة، وإلا 

لكانت نسبة التحرش في الصيف أكثر منه 
في الشتاء، بينما لا توجد مثل هذه الأرقام 

لتؤكد ذلك.
التحرش لا يقترن بملابس المرأة 

تحديدا، بل بطبيعة الرجل وسلوكه غير 
المهذب، فنساء لندن تمتعن بأقصى ما 
تسنى لهن بالطقس الساخن والملابس 

الخفيفة ولم يتعرضن للتحرش لهذا السبب، 
بل يمكن أن تتعرض النساء للمضايقة 

والتحرش سواء ارتدت الملابس الخفيفة أو 
الشتوية الثقيلة.

لذلك اقترح أن نعيد دراسة أسباب 
التحرش وخصوصا الطبيعة النفسية 

للرجال الذين يرتكبون مثل هذا السلوك، هل 
هو عائد للكبت الذي يعانون منه، أم للقمع 

الديني والاجتماعي، أم لتربيتهم الاجتماعية 
غير السوية.

التحرش كما أعتقد وكما كشفته لي 
طبيعة المجتمع اللندني أكبر من تعلة 

ملابس المرأة، وهذا بطبيعة الحال مختلف 
عما هو في المجتمعات العربية، لأن ما 

ترتديه المرأة في المجتمع البريطاني لا 
يمكن أن ترتديه المرأة في المجتمع العربي، 

إلا إذا تغيرت نظرة المجتمع أصلا للمرأة.
ما أريد أن أقوله، هو إن أسباب التحرش 

لا يمكن أن تنحصر في سبب ضيق واحدة 
تقف وراءه ملابس المرأة أو زينتها، بل 

الأرجح أن أسباب التحرش في مجتمعاتنا 
يغذيها اضطراب غرائزي ينتقل عبر الأجيال، 
ويكرسه موروث ثقافي متشدد هدفه الوحيد 

امتهان جسد المرأة واستغلاله جنسيا 
وجسديا.

صيف بلا تحرش
يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة

في خطـــوة لتقديم الطـــب العربي 
إلـــى الباحثـــين فـــي أميركا بـــادرت 
الباحثة إلى ترجمـــة كتاب «القانون 

في الطب» لابن سينا

◄
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الاتحاد والمولودية يضمنان حضور الكرة الجزائرية قاريا
[ مرور منتظر لمولودية الجزائر والنادي الصفاقسي التونسي للدور القادم

صابر بليدي

} الجزائــر - حقـــق فريـــق اتحـــاد العاصمة 
الجزائـــري فـــوزا ثمينـــا علـــى ضيفـــه نادي 
الزمالـــك المصري بهدفين نظيفـــين في المباراة 
التـــي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة ضمن 
منافســـات المجموعة الثانية بدور المجموعات 
(الستة عشر) لدوري أبطال فريقيا لكرة القدم. 
وهو ما يسمح لأشـــبال المدرب البلجيكي بول 
بوت، مـــن اعتلاء صدارة المجموعة رفقة أهلي 
طرابلس الليبي، بينمـــا يحتل الزمالك المرتبة 
الثالثـــة، في انتظار الجولتـــين المتبقيتين من 
منافســـة المجموعـــات، قبل المرور لـــدور ربع 

النهائي.
ورغـــم صعوبة المأموريـــة لرفاق الحارس 
المتألق محمد الأمين زماموش، إلا أن أبناء حي 
”سوســـطارة “ بالعاصمة، تمكنـــوا من تجاوز 
الطابع الداربـــي للمواجهة، واقتناص النقاط 
الثـــلاث الثمينة في انتظار اســـتقبال الضيف 
القادم، نـــادي كابس يونايتد مـــن زيمبابوي، 
القابع في مؤخرة المجموعة. واستطاع اللاعب 
بلحســـن رضا تحقيق التقدم لأصحاب الأرض 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف 
البديـــل مزيان عبدالرحمن الهـــدف الثاني في 
الأنفـــاس الأخيرة للمقابلة، ليضع بذلك اتحاد 
العاصمة رجلا أولى فـــي الدور القادم، بعدما 
صار يتصـــدر المجموعة برصيد ســـبعة نقاط 

وبفارق الأهداف عن أهلي طرابلس الليبي.
فـــي  العاصمـــي  النـــادي  ويســـتضيف 
الجولـــة القادمـــة نظيـــره الزيمبابـــوي نادي 
كابـــس يونايتـــد، في مهمة تأكيـــد نوايا لعب 
الأدوار المتقدمـــة، بينمـــا يســـتضيف الزمالك 
المصـــري أهلي طرابلس، فـــي مهمة انتحارية 

بعـــد الاســـتفاقة التـــي أبانهـــا الليبيون في 
هذه الجولة. وتتجـــه إدارة النادي العاصمي 
المملـــوك لرجل الأعمـــال ربوح حـــداد، والذي 
يشـــغل منصب نائب رئيس الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم، المنتخب في شـــهر مارس الماضي، 
إلى القيام باســـتقدامات مهمـــة بعد الارتباك 
الذي ظهر عليه في المنافســـات المحلية، حيث 
ضيـــع خـــلال هـــذا الموســـم ورقتي الـــدوري 
والـــكأس. وأعلن النادي الأربعـــاء عن التعاقد 
مع اللاعب فوزي يايا القادم من نادي مولودية 
بجايـــة، النـــازل خلال هذا الموســـم إلى دوري 
الدرجـــة الثانية، لمدة لثلاثـــة أعوام، لينضاف 
بذلـــك إلـــى اســـتعادة حمـــزاوي عكاشـــة من 
ناســـيونال ماديرا البرتغالي، وحتى يوســـف 
بلايلي بعد استنفاد عقوبة التوقيف في شهر 

سبتمبر القادم.
وقال فـــوزي يايا، بعد الكشـــف عن العقد 
الجديـــد ”اختـــرت الانضمـــام إلـــى صفـــوف 
اتحاد الجزائر لرغبته فـــي التتويج بالألقاب، 
خاصـــة الأفريقية منهـــا، وأنا متشـــوق لبدء 
التدريبـــات وخـــوض المباريات الرســـمية مع 
فريقـــي الجديد“. وأضاف ”أثـــق في إمكاناتي 
وقدراتي على الظهور في التشـــكيل الأساسي 
للاتحـــاد“. وأعرب اللاعب عن أســـفه لمغادرته 

نادي مولودية بجاية، بالقول ”لقد عشـــت معه 
ذكريات لا تنسى بحلوها ومرها، حيث توجت 
معه بلقب كأس الجزائر، لكننا خســـرنا نهائي 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي، وهبـــط الفريق إلى 

الدرجة الثانية“.
ومـــن جهة أخـــرى نفى المـــدرب البلجيكي 
بول بوت، الذي يشـــرف على العارضة الفنية 
للاتحاد للموســـم الثاني، رغبتـــه في الرحيل 
عـــن الفريق، بعد الإشـــاعات التي تحدثت عن 
قـــرب رحيله من حـــي سوســـطارة إلى وجهة 
تونســـية. وأكد قبيل مواجهة الزمالك المصري 
”المواجهـــة أمام الزمالك بـــدور المجموعات من 
مســـابقة دوري أبطال أفريقيا ليست مصيرية 

رغم حاجته إلى الفوز بنقاطها“.
وقـــال ”إنني ســـعيد في الجزائـــر ولا أرى 
حاليـــا أي مبـــرر للمغادرة، وقـــد تحدثت إلى 
رئيس النادي قبل يومين، قال لي لدينا مشروع 
علينا إتمامه، لا أعرف الوقت الذي يتطلبه هذا 
المشـــروع لتجســـيده، على كل حال كل شـــيء 

ممكن“.
وأكد فـــي تصريح لـــه عقـــب المواجهة أن 
الزمالـــك فريق جيد يضم فـــي صفوفه لاعبين 
جيدين يلعبون ســـويا منذ مدة، وهو ما سهل 
الانســـجام والتكامل بينهم. لكننا درسنا نقاط 

ضعفه وركزنا عليها لتحقيق الفوز، كما عملنا 
على شـــل نقاط قوته تفاديا لأي مفاجأة، وكما 
توقعـــت فقد كان الحل جماعيـــا وليس فرديا. 
وغيـــر بعيد عن حي سوســـطارة، يعيش حي 
باب الوادي الشـــعبي في العاصمة الجزائرية 
علـــى وقـــع النصر الثمـــين الذي حققـــه رفاق 
عبدالرحمـــن حشـــود، وضمانهم المـــرور إلى 
الدور القادم من منافسة كأس الكونفيديرالية 

الأفريقية.
واستطاع أشـــبال كمال مواســـة الثلاثاء 
الماضـــي بملعب الخامـــس جويلية بالعاصمة 
تحقيق فوز ثمين على الضيف السوازيلاندي 
إبابان ســـوالوز، بهدفين لهدف واحد وقعهما 
المهاجم هشـــام نقاش للمولودية، وانجابولو 
نديلوفـــو لصالـــح الضيـــوف، وهو مـــا مكن 
المحليين من اعتلاء المجموعـــة بثمانية نقاط، 
اســـتعدادات مبـــاراة نصف  والدخـــول فـــي 
نهائـــي كأس الجمهورية ضد وفاق ســـطيف. 
ويرشح متابعون للمنافســـة الأفريقية ترشح 
كل من مولودية العاصمة ونادي الصفاقســـي 
التونســـي عن المجموعـــة إلى الـــدور القادم، 
خاصـــة بعد عـــودة التونســـيين مـــن جنوب 
أفريقيا بتعادل ثمين افتك من نادي بلاتينيوم 

ستارز، ليصبح في رصيدهم سبعة نقاط.

واتحاد  ــــــر  الجزائ ــــــة  مولودي ــــــا  خطا نادي
ــــــان، خطوة حاســــــمة  العاصمــــــة الجزائري
تكفل لهما المرور إلى الدور ربع نهائي من 
منافســــــتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 
الأفريقيتين، بعد الفوز في ملعب الخامس 
جويلية بالعاصمة، أمــــــام كل من إمبابان 
سوالوز من ســــــوازيلاندا، ونادي الزمالك 
المصــــــري، ما يفتح شــــــهية الناديين للعب 
أدوار متقدمــــــة في المنافســــــتين، ويضمن 
حضور الكرة الجزائرية في الاستحقاقات 
القارية، رغم ظروف الأزمة التي تمر بها.

مرور صعب
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«مـــن وجهة نظري، لا أشـــعر أن هذا القرار ســـيفيد الكرة الســـعودية، فوجـــود 6 لاعبين أجانب رياضة

سيحرم 6 محليين من الظهور، وهذا يؤثر سلبيا على المنتخب}.

أحمد عطيف 
قائد فريق الشباب السعودي

«نتعـــرض لحالة غل بســـبب الإنجازات التـــي تحققت في عهد هذا المجلس. الزمالك يســـتطيع 

إيقاف النشاط الرياضي في مصر، وأقول لجماهير الزمالك، لا داعي للقلق}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

} باكو - تشـــهد عطلة نهاية الأسبوع تواصل 
المطاردة المســـتمرة منذ مطلع الموسم الحالي 
بين الألماني سيباســـتيان فيتيل سائق فيراري 
ومنافسه المباشر البريطاني لويس هاميلتون 
(مرســـيدس)، خلال جائـــزة أذربيجان الكبرى 
المقـــررة فـــي شـــوارع العاصمة باكـــو، ضمن 
الجولـــة الثامنة مـــن بطولة العالم لســـيارات 

الفورمولا- 1. 
وكان هاميلتـــون بطل العالـــم ثلاث مرات 
(2008 و2014 و2015)، قـــد نجح من خلال فوزه 
بســـباق جائـــزة كندا الكبرى في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر، في تقليص الفارق مع منافســـه 
الألمانـــي متصدر ترتيب بطولـــة العالم إلى 12 
نقطـــة. وكان هاميلتون انطلق من المركز الأول 
علـــى حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، معادلا 
رقـــم الأســـطورة البرازيلي إيرتون ســـينا في 

الانطلاق من المركز الأول (65 مرة).

مسيرة حافلة

أحـــرز هاميلتـــون حينها الفوز الســـادس 
والخمســـين فـــي مســـيرته، والســـادس على 
الحلبـــة الكندية، والثالث له في موســـم 2017. 
ولـــم ينجح أي ســـائق في الفوز في ســـباقين 

تواليا هذه الســـنة، ويأمـــل هاميلتون في أن 
يكـــون أول مـــن يحقق ذلك، لا ســـيما أن حلبة 
باكو هـــي الوحيـــدة ضمن روزنامة الموســـم 
الحالي التي لم يســـبق له الفوز فيها. ويقول 
هاميلتـــون (32 عاما) إن حلبـــة ”باكو مختلفة 
تماما عن مونتريال، إنها تشـــبه إلى حد بعيد 

حلبة روسيا. 
ســـيمثل الســـباق تحديا كبيرا“. ولم تكن 
مشـــاركة البريطانـــي في الســـباق الأول على 
حلبة باكـــو العام الماضي جيدة، إذ اصطدمت 
ســـيارته بأحـــد الجـــدران ليكتفـــي بالمركـــز 
الخامس، بينما فاز في السباق زميله السابق 
الألماني نيكو روزبـــرغ الذي أحرز لقب بطولة 

العالم الموسم الماضي واعتزل بعدها بأيام.
وقال هاميلتون ”كنت سريعا العام الماضي 
على هـــذه الحلبة، لكنـــي لم أحقـــق النتيجة 

المرجوة. 
وبالتالي فـــإن هدفي هذه المرة هو تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة“. وســـاهم فـــوز هاميلتون 
في الســـباق الكندي وحلول زميلـــه الفنلندي 
فالتيـــري بوتاس ثانيـــا في اســـتعادة فريق 
مرســـيدس الذي أحرز لقـــب بطولة العالم في 
المواســـم الثلاثـــة الماضيـــة، صـــدارة بطولة 

الصانعين هذا الموسم.

وأشـــار مدير الفريق توتـــو وولف إلى أنه 
يتعـــين على ســـائقيه الحفـــاظ علـــى الوتيرة 
نفســـها التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وقال 
في هـــذا الصـــدد ”مـــن الآن فصاعـــدا، يجب 
الحفـــاظ على هذه الدينامية. الســـباق الأخير 

لم يعد هاما“. 
وتعتبر حلبة باكو ثانـــي أطول حلبة بعد 
سبا فرانكورشـــان البلجيكية حيث تمتد على 
أكثـــر من ســـتة كيلومتـــرات وهـــي مزيج بين 
حلبة مونزا الإيطالية السريعة وحلبة موناكو 
ومنعطفاتها البطيئة داخل المدينة وقد وصف 
الســـائق الدنماركي كيفن ماغنوسن هذا الأمر 

بأنه ”غير اعتيادي“.

ساوبر بغياب كالتنبورن

ســـيخوض فريـــق ســـاوبر الـــذي حقـــق 
أربـــع نقاط فقـــط هذا الموســـم، ســـباق باكو 
فـــي غياب مديرته مونيشـــا كالتنبـــورن التي 
أعلنـــت اســـتقالتها بمفعـــول فـــوري، في ظل 
تقاريـــر صحافية عن خلافات تدور في الفريق 
حـــول التعامـــل غيـــر المتـــوازن بين ســـائقيه 
والألمانـــي  إريكســـون  ماركـــوس  الســـويدي 

باسكال فيهرلاين. 
وكانـــت كالتنبـــورن (46 عامـــا) أول امرأة 
تعـــين في أعلى منصب فـــي فريق فورمولا- 1 
عام 2010، إلا أن رئيس الفريق باسكال بيتشي 
أعلن أنها تغادر ”بمفعول فوري“، شاكرا إياها 
على ”الســـنوات العديدة من القيـــادة القوية، 
والشغف الكبير بفريق ســـاوبر للفورمولا- 1 
ونتمنى لها الأفضل للمستقبل. سيتم الإعلان 

عن بديلها قريبا“.
وكان بيتشـــي أصدر قبل ذلك بيانا شـــديد 
اللهجة انتقد فيه التقارير الإعلامية عن تعامل 
غير متـــوازن من الفريق مع ســـائقيه، معتبرا 
أنها ”ليســـت فقط غير صحيحة، بل ســـتكون 
مناقضـــة لالتـــزام الفريق الطويل بالمنافســـة 

الشريفة“. 
ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المرتفعة 
التـــي قد تصل إلـــى حـــدود 40 مئوية، تحديا 
أساســـيا في عطلـــة نهاية الأســـبوع بدءا من 
التجارب الحرة الجمعة. وغالبا ما تكون هذه 

الظروف ملائمة لفريق فيراري.

منافسة حادة بين فيتيل وهاميلتون في أذربيجان

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد 
المغربي لكرة القدم تلقى الموافقة 

من طرف الاتحاد الدولي ”فيفا“، على 
استدعاء لاعب برشلونة المعار إلى 

فالنسيا منير الحدادي، لتمثيل أسود 
الأطلس.

◄ نجح منتسبو نادي الرجاء 
البيضاوي في تشكيل لجنة مصغرة 

ضمت أطرافا من مجلس الإدارة 
السابق لمراسلة الأجهزة المسؤولة 

كرويا بالمغرب ببلوغ منتسبي النادي 
النصاب القانوني لعقد عمومية 

استثنائية، وسحب الثقة من الرئيس 
الحالي سعيد حسبان.

◄ تسيطر حالة من الغضب على أحمد 
حمودي، صانع ألعاب فريق الأهلي 

المصري لكرة القدم، بسبب عدم منحه 
الفرصة في الفترة الأخيرة وابتعاده 

عن حسابات حسام البدري.

◄ تعاقد الهلال السعودي مع علي 
البليهي مدافع الفتح. ويمثل البليهي 

صفوف الهلال بدءا من الموسم المقبل 
ولمدة ثلاثة أعوام.

◄ جددت إدارة نادي الخليج 
السعودي تعاقدها مع الظهير الأيمن 
سلمان هزازي بمقر النادي بسيهات، 

وذلك للدفاع عن ألوان النادي في 
الدرجة الأولى لمدة موسم واحد.

◄ نفى نادي الغرافة التعاقد مع 
اللاعب الدولي الجزائري رياضي 

كنيش، وانضمامه إلى صفوف النادي 
القطري. ويسعى الغرافة إلى التعاقد 

مع محترف أجنبي رابع بدلا من 
الغاني رشيد سومايلا، الذي انتهت 

إعارته.

باختصار

◄ وصل محمد صلاح لاعب روما 
الإيطالي إلى ميلوود مقر تدريبات 

ليفربول لإجراء الكشف الطبي تمهيدا 
للانضمام رسميا إلى الريدز. وستنتهي 

صفقة صلاح بمبلغ 34 مليونا 
إسترلينيا، ليصبح ثاني أغلى 

لاعب في تاريخ ليفربول. وانضم 
صلاح على سبيل الإعارة إلى 

روما في 2015 بمبلغ 5 ملايين 
يورو، قبل أن يضمه الذئاب 

بصورة نهائية في العام 
التالي بصفقة بلغت 
15 مليون يورو. 

وسبق ولعب 
صلاح في الدوري 

الإنكليزي بقميص تشيلسي 
في عام 2014.

متفرقات

◄ أكد منظمو لقاء موناكو لألعاب القوى،  
مشاركة البطل الأولمبي الجامايكي 

أوساين بولت في سباق 100 متر خلال 
الحدث الذي يقام في 21 يوليو، قبل أيام 

من انطلاق بطولة العالم. ويخوض بولت 
موسمه الأخير قبل الاعتزال، وسيستغل 

لقاء موناكو للاستعداد لبطولة العالم، 
والتي تقام في لندن 
اعتبارا من الخامس 

من أغسطس. وتقتصر 
مشاركة بولت، الفائز 

بثنائية 200-100 
متر في ثلاث 

دورات أولمبية، 
في بطولة العالم 

الوداعية بالنسبة 
إليه على سباق 

100 متر.

صفقة صلاح بم
إسترلينيا، لي
لاعب في تاري
صلاح على س
روما في 5
يورو، قبل
بصورة
التا

الإنكليزي
في عام

م و ب
دن 
مس
قتصر
فائز

ة

◄ بات الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
المصنف خامسا آخر المصنفين البارزين 
الخارجين من دورة كوينز الإنكليزية في 

كرة المضرب، بخسارته أمام جيل مولر من 
لوكسومبروغ في الدور الثاني، وذلك غداة 

خروج المصنفين الثلاثة الأوائل؛ حامل 
اللقب البريطاني أندي موراي ووصيفه 
الكندي ميلوش راونيتش والسويسري 

الثالث ستانيسلاس فافرينكا. 
واحتاج مولر المصنف 26 

عالميا إلى 69 دقيقة لتخطي 
الفرنسي الذي تراجع 

مستواه بعد 
خروجه 

من الدور 
الأول 

لبطولة 
فرنسا 

المفتوحة.

تانيسلاس فافرينكا.
مولر المصنف 26
دقيقة لتخطي 69 ى
 الذي تراجع

بعد 

اتحـــاد العاصمـــة يســـتضيف فـــي 

الجولة القادمـــة نظيره الزيمبابوي 

كابـــس يونايتد في مهمـــة تأكيد 

نوايا لعب الأدوار المتقدمة

◄

} الربــاط - عاد ملـــف التجديد للاعب الوداد 
فابريس أونداما ليسيطر من جديد على أجواء 
النـــادي، حيث فتح الناصري قنوات التواصل 
مع اللاعب ووكيل أعماله، في محاولة لثنيهما 
عن موقفهما، وإقناع أونداما بالاســـتمرار مع 
الوداد لموســـمين مقبلين، بعدمـــا أعلن اللاعب 
رغبته في الرحيل بعد مواجهة الأهلي. ويحتل 
الـــوداد المركـــز الثالث في مجموعتـــه بدوري 
أبطال أفريقيا، برصيـــد 6 نقاط، خلف زاناكو 

الزامبي (10 نقاط)، والأهلي (7 نقاط).
كتب المهاجم الكونغولي اسمه بأحرف من 
ذهب فـــي تاريخ فريق الـــوداد الرياضي لكرة 
القدم، إذ أضحى الهداف التاريخي للحمر في 
دوري أبطال أفريقيا بـ10 أهداف. وتمكن لاعب 
منتخب الشياطين الحمر من تجاوز رقم رشيد 
الداودي لاعب الوداد الســـابق، بعد تســـجيله 

هدف التقدم في مرمى الأهلي المصري.
ومن جهة أخـــرى عزز القناص الكونغولي 
تزعمـــه لقائمـــة هدافي فريق الأمـــة في جميع 

المسابقات القارية، إذ وصل إلى هدفه الـ12. 
وجدير بالذكر أن فابريس كان قد أعلن بعد 
مباراة الوداد وأولمبيك آســـفي، التي ساهمت 
فـــي تتويج الأحمر بـــدرع الـــدوري الـ199 في 
تاريخه، رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، 
وتغييـــر الأجـــواء بألوان أخرى، بعـــد انتهاء 
عقده رفقة فريق الأمة نهاية هذا الموسم. وقال 
عموتة ”إن ســـعيد الناصيـــري رئيس الفريق 
البيضاوي بذل جهودا كبيـــرة من أجل إقناع 
أونداما بالتجديد، لكن الأخير رفض وتمســـك 

بالرحيل“. 
وكان أوندامـــا قد أكد ســـابقا أنه يخوض 
آخر موســـم له مـــع الوداد، بعـــد انتهاء عقده 

الذي ينتهي بنهاية هذا الصيف.
وفي ســـياق متصل قدم ســـعيد الناصري 
رئيـــس نادي الـــوداد وعـــدا للاعبـــي الفريق 
بتخصيـــص مكافأة مالية مهمـــة لهم في حال 
تمكنوا مـــن عبور دور المجموعـــات في دوري 
أبطال أفريقيـــا. ووعد الناصري لاعبي الوداد 
أيضا بالحصول على مكافأة مالية تفوق 2000 
دولار لكل لاعب، بعد فوزهم على الأهلي (0-2)، 
على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ما 

عزز حظوظ الفريق في التأهل إلى دور الـ8.

ملف أونداما يسيطر على 

أجواء الوداد البيضاوي

الترتيب  جائزة أذربيجان الكبرى



} سوتشي (روسيا) - نجح المنتخب المكسيكي 
فـــي تحويـــل تأخره بهـــدف وبـــذل الكثير من 
الجهد في ســـبيل الفوز على نيوزيلندا، ولكن 
الفريق ســـيختتم مشواره في دور المجموعات 
بمواجهـــة غايـــة فـــي الصعوبة أمام روســـيا 
صاحبـــة الأرض والتي لا بديل أمامها ســـوى 

الفوز السبت في كازان. 
وودع منتخـــب نيوزيلنـــدا البطولـــة لكن 
ســـيكون عليه أولا مواجهة البرتغال الســـبت 
في ســـان بطرســـبرغ، حيث تحتاج البرتغال 
إلى نقطة من أجل تأمـــين الصعود إلى المربع 

الذهبي.
وتقـــدم كريس وود بهدف في الدقيقة الـ42 
لنيوزيلندا، لينهـــي العقم التهديفي الذي لازم 
الفريق في كأس القارات طوال خمس مباريات 

(555 دقيقة). 
وتكفل راؤول خيمينيـــز وأوريبي بيرالتا 
بتســـجيل هدفي الفوز للمكسيك في الدقيقتين 
الفريـــق  لصالـــح  الأمـــور  لتتحـــول  و72،   54
المكسيكي تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان 
كارلوس أوســـوريو، حيث يمتلـــك حاليا أربع 
نقـــاط ليتصدر المجموعة الأولـــى مع المنتخب 
البرتغالي الذي فاز بهدف نظيف على روسيا، 

التي تراجعت إلى المركز الثالث بثلاث نقاط.
وخسر منتخب نيوزيلندا عشرا من آخر 11 
مباراة خاضها الفريق في كأس القارات، ولكن 
المدرب أنطوني هودسون كان سعيدا بالطريقة 

التي خاض بها لاعبوه المباراة. 
وقـــال هودســـون ”كانـــت مبـــاراة مذهلة 
لجميع اللاعبين، بما في ذلك البدلاء“. وأضاف 
”ولكنني أشـــعر بخيبة أمل كبيرة بســـبب هذه 
النتيجة. أعتقـــد أننا دخلنا المبـــاراة بطريقة 
رائعة. في الشـــوط الأول كنـــا الفريق الأقوى، 

دون أدنى شك“.
وأشار ”في أول 15 أو 20 دقيقة تركنا الكرة 
والكثيـــر من المســـاحات“، مضيفـــا ”خطوتنا 
التالية هي تحويل هـــذه العروض القوية إلى 

نتائج جيدة“. 
ومن جانبـــه اعتذر أوســـوريو للجماهير 
التـــي تابعت المبـــاراة عبر التلفزيون بســـبب 
بعض الكلمات التـــي وجهت ضد مقاعد بدلاء 
نيوزيلنـــدا فـــي الشـــوط الأول عندما تعرض 
المدافع المكسيكي كارلوس سالسيدو للإصابة، 
حيـــث كان يرى المدرب أنه يتوجب على لاعبي 
نيوزيلنـــدا إخراج الكرة مـــن الملعب. وتعرض 
سالســـيدو للإصابة بعد ضربة بالكوع بينما 
كان فـــي طريقـــه للتســـجيل، بحســـب ما قال 

أوسوريو.
وقال أوســـوريو ”فـــي عالم كـــرة القدم لا 
يوجـــد فريق لا يعاني“، وأضاف ”في الشـــوط 
الثانـــي، بعدمـــا تحدثنـــا مـــع اللاعبـــين بين 

الشـــوطين، لعبنا بشكل أسرع على الجناحين، 
وانتقلنـــا للعـــب بـــرأس حربة واحـــد ولاعب 
المحور الهجومي الآخر كنقطة ارتكاز، أوريبي 

بيرالتا“. 
وأشـــار ”لا شـــك فـــي أن دخـــول هيكتور 
هيريـــرا كان مهمـــا جـــدا، إذ خلق مســـاحات 
للتمرير، وســـاعدنا كثيرا، كما فعل أيضا ضد 
البرتغال. وكان أحـــد مفاتيح المباراة، وأعتقد 
أننا في الشـــوط الثاني كنـــا أفضل بكثير من 

خصمنا“.

قرعة محتملة

يأمـــل منتخبا المكســـيك والبرتغال تجنب 
الدخول في حســـابات معقدة لحســـم التأهل 
للدور قبل النهائي بكأس القارات لكرة القدم. 

ويمكن أن يتم إجـــراء قرعة بين المنتخبين 
لحســـم الصاعـــد منهما، في نهايـــة الأمر، إذا 
تســـاويا في كل شـــيء في المجموعـــة، ويبقى 
هذا الســـيناريو قائما، لكنه غيـــر مرجح، في 
المجموعـــة الأولـــى. إذا خســـر الفريقان آخر 
مبارياتهما فـــي المجموعة بهدف، حيث تلتقي 
المكسيك مع روســـيا والبرتغال مع نيوزيلندا، 

سيتساويان في عدد النقاط وفارق الأهداف.
ثم يحتكم الفريقان بعد ذلك لعدد الأهداف 
المســـجلة. وفـــي ســـيناريو وحيـــد يمكـــن أن 
يتســـاوى الفريقـــان في فـــارق الأهـــداف؛ إذا 
خسر المنتخب البرتغالي 1-2 وخسر المنتخب 
المكســـيكي 0-1 ســـيصبح لـــكل فريـــق أربعة 

أهداف وعليه أربعة أهداف. 
وبمـــا أن المنتخبـــين متســـاويان في عدد 
الأهداف المســـجلة فـــي المواجهات المباشـــرة 
حيـــث تعـــادلا 2-2، تطبـــق قاعـــدة ”اللعـــب 
حيث يتم حسم الفريق المتأهل وفقا  النظيف“ 
للفريـــق الحاصل على عدد أقـــل من البطاقات 

الصفراء والحمراء.
ســـيتم  أيضـــا،  الفريقـــان  تســـاوى  وإذا 
إجراء قرعـــة لاختيار أحدهما. بالنســـبة إلى 
منتخـــب البلد المضيف روســـيا، فـــإن موقفه 
أكثر وضوحا. التعادل مع المكســـيك وخسارة 
البرتغـــال أمام نيوزيلندا ســـيتركان منتخبي 
البرتغـــال وروســـيا بأربع نقاط، وســـيصعد 
المنتخـــب الروســـي إلى الـــدور التالي ويودع 
المنتخب البرتغالي البطولـــة بفارق الأهداف. 
واعتذر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، 
المديـــر الفني للمنتخب المكســـيكي لمشـــاهدي 
التلفزيـــون بعد الإهانات التـــي وجهها لمقاعد 

بدلاء منتخب نيوزيلندا. 
وقـــال المـــدرب الكولومبـــي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”فـــي البدايـــة أرغب فـــي أن انتهز 
الفرصـــة لأقدم اعتذاري لمشـــاهدي التلفزيون، 

حيث أنني تجاوزت بعض الشيء وخاصة مع 
أحد المساعدين لديهم“.

وأضـــاف ”نتفهم ونحترم فكرتهم الخاصة 
بلعب كرة قدم مباشـــرة تعتمد على الكثير من 
الاحتكاك، ولكن عندما يتجاوز هذا الأمر الحد 
ويتحـــول إلى عقبة أمام اللعـــب النظيف، هنا 
أعتقـــد أنني أصل إلى أقصـــى حدودي لقبول 
مثل هذه الأشـــياء“. وانفجر أوسوريو غاضبا 
بعـــد إحدى الهجمات التـــي تلقى فيها المدافع 
المكســـيكي كارلوس سالسيدو ضربة قوية من 
كريـــس وود لاعب نيوزيلندا أطاحت به أرضا، 
ورغم ذلك اســـتمر المنتخـــب النيوزيلندي في 

اللعب، حيث كاد وود نفسه أن يسجل هدفا.

إصرار على العبور

المكســـيكي  المنتخـــب  مـــدرب  استشـــاط 
غضبا بعد تصـــرف لاعبـــي نيوزيلندا ووجه 
ســـيلا من الشـــتائم والإهانات لمقاعـــد البدلاء 
للفريق المنافس، في مشـــهد التقطته العدسات 
التلفزيونيـــة وشـــهده العالـــم كلـــه. واضطر 
سالســـيدو بعـــد هـــذا التدخـــل الخشـــن إلى 
الخـــروج من الملعب على محفـــة طبية ”نقالة“ 

بسبب معاناته من إصابة في الكتف وحل بدلا 
منه اللاعب هيكتور مورينو.

ويلتقـــي المنتخـــب الروســـي الســـبت مع 
نظيـــره المكســـيكي، الـــذي يقتســـم صـــدارة 
المجموعـــة الأولى مـــع البرتغـــال بأربع نقاط 
لكل منهما، وبالتالي فإن روســـيا التي تمتلك 
ثلاث نقاط فقط، تدرك أنه لا بديل أمامها سوى 
الفوز على المكســـيك في كازان من أجل العبور 
إلى المربع الذهبي. ويلتقي المنتخب البرتغالي 
في ســـان بطرسبرغ مع نيوزيلندا التي ودعت 
البطولة، حيث ســـتكون نقطـــة التعادل كافية 
للبرتغال لبلوغ المربع الذهبي، وحتى الهزيمة 

قد تصعد بالفريق إلى الدور التالي.
وقال مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف 
تشيرتشيســـوف ”لـــم نشـــعر قـــط بالضغـــط 
والتوتر. على المســـتوى الدفاعي، فقدنا الكرة 
مـــرات عديدة في الشـــوط الأول، ولم نفلح في 
شن الهجمات على الخصم“، وأضاف ”الأمور 
تغيـــرت خلال الشـــوط الثانـــي، حيث صنعنا 
بعـــض الفرص الجيدة. لكن للأســـف لم نُوفق 
في اســـتغلالها“. وأوضح تشيرتشيسوف أنه 
يفكر فـــي إجراء تغييرات عديـــدة في صفوف 

فريقه خلال المباراة المصيرية أمام المكسيك.

مـــن ناحيـــة أخـــرى تأكـــد غيـــاب المدافع 
المكســـيكي كارلـــوس سالســـيدو عـــن باقـــي 
فاعليـــات كأس القـــارات في روســـيا بســـبب 

الإصابة في أوتار الكتف. 
وخرج سالسيدو المنتقل حديثا إلى صفوف 
إينتراخـــت فرانكفورت الألمانـــي، على المحفة 
في الشـــوط الأول من المبـــاراة التي جرت في 
سوتشي، بعد اصطدامه بالمهاجم النيوزيلندي 
كريس وود. وذكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم 
أن الجهاز الطبي للمنتخب يتشـــاور عن كثب 
مع نظيره فـــي إينتراخـــت فرانكفورت لبحث 
تطـــورات حالـــة اللاعـــب. ويحتـــاج المنتخب 
المكسيكي إلى نقطة واحدة في مواجهة روسيا 
الســـبت المقبل في كازان مـــن أجل العبور إلى 

المربع الذهبي.

المنتخب المكسيكي يلامس المربع الذهبي لكأس القارات
 [ قرعة محتملة بين البرتغال والمكسيك لحسم الصاعد للدور القادم  [ شبح الوداع المبكر يطارد روسيا في السباق القاري

بات المنتخب المكســــــيكي على أعتاب التأهل للمربع الذهبي في كأس القارات بروسيا بعد 
فوزه على نيوزيلندا التي باتت تلعب من أجل التمثيل المشرف فقط.
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{في الحياة تأتي أوقات يكون عليك اتخاذ قرار، وأن تفكر في الأمور بعمق، لقد قررت قبول هذا 

التحدي الجديد. أشعر بالاستعداد والحماس لتمثيل أحد أكبر الأندية الأوروبية}.

جوردي مبولا 
لاعب موناكو الفرنسي الجديد

{بالتأكيـــد أشـــعر بخيبـــة أمل لحدوث هـــذا معي، لكنـــي أردت الخضوع لجراحة في أســـرع وقت 

ممكن، لذا لا أريد أن أخسر الكثير من الوقت ومن الممكن أن أستعيد لياقتي سريعا}.

ألكسندر ماير 
لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني

عازمون على التألق

} تورينــو - أعلن نـــادي يوفنتوس الإيطالي 
أن ظهيره البرازيلي داني ألفيس ســـيرحل عن 
الفريق في الموسم المقبل. وقال المدير الرياضي 
ليوفنتوس جوســـيبي ماروتا ”بالنســـبة إلى 
دانـــي ألفيس الأمر لا يتعلق هنـــا بفك ارتباط 
ولكن الدوافع شـــيء مهم بالنســـبة إلى لاعب 
كـــرة القدم، إنه يرغب في تجربة شـــيء جديد، 
لقـــد فســـخنا تعاقـــده بموجب اتفـــاق ثنائي 

ونتمنى له حظا طيبا“. 
ومن المحتمل أن يرحـــل اللاعب البرازيلي 
(34 عاما) إلى صفوف مانشســـتر سيتي الذي 

قدم له عرض انتقال.
الظهيـــر  عـــن  أيضـــا  ماروتـــا  وتحـــدث 
البرازيلي الآخر للفريق اليكس ساندور، حيث 
أكـــد أن هناك عرضـــا جيدا قدم لهـــذا اللاعب 
وعلى الأرجـــح فإنه من تشيلســـي الإنكليزي، 

كما أشارت البعض من وسائل الإعلام. 

يوفنتوس يؤكد رحيل 

البرازيلي ألفيس

} مدريد - رفض نادي برشـــلونة عرضا لبيع 
البرتغالـــي أندريـــه غوميز بقيمـــة 35 مليون 
يـــورو من أحـــد الأندية الإنكليزيـــة، مؤكدا أنّ 
اللاعـــب ليس للبيع. وحاول أحـــد الأندية من 
البريميرليـــغ التعاقـــد مـــع غوميـــز بمبلغ 35 
مليـــون يـــورو، إلا أنّ إدارة البلوغرانا رفضت 
تماما رحيل اللاعب، لكونه جزءا رئيســـيا من 

خطة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي.
وأخبـــر البرتغالي خورخـــي مينديز وكيل 
أعمـــال اللاعـــب برشـــلونة بالعـــرض، إلا أن 
النادي الكاتالوني رفض خوض أي مفاوضات 
بشأن اللاعب، مؤكدا أن غوميز باق في الفريق 
ولـــن يرحل أيا كانت العـــروض المقدمة لأجله. 
وســـبق وذكرت تقارير صحافية إســـبانية أن 
فالفيردي متمســـك بغوميز ويراه ضمن خطته 
للموســـم المقبـــل، رغم أن جمهـــور البلوغرانا 
لـــم يكن راضيا عن أداء اللاعب خلال الموســـم 
الماضي. وانضم غوميز إلى صفوف برشلونة 
قادما من فالنسيا، وشارك في 47 مباراة سجل 

فيها 3 أهداف.

فالفيردي يتمسك 

بخدمات البرتغالي غوميز
} لنــدن  - أكد جوزيـــه مورينيو المدير الفني 
لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أنه يفضل 
التعاقد مع الإســـباني ألفـــارو موراتا، مهاجم 
ريال مدريد، على ضم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو، هداف الملكي. وأعاد رونالدو التفكير 
في قرار الرحيل عن ريال مدريد بعد تصريحات 
فلورنتينـــو بيريز، رئيس الملكـــي، والذي قال 
فيها ”كريســـتيانو ليس اللاعـــب الذي يطارد 
الأموال، إنه مجروح وربما يكون على صواب، 
لأنـــه لم يتعمد إيذاء أحد، ورونالدو بالنســـبة 
إلينـــا ليس مجرد صفقة جيدة، ولكنّه جزء من 

تاريخ ريال مدريد“.
وذكـــرت صحـــف بريطانيـــة أن مورينيو 
يفضـــل التعاقـــد مع موراتا بمبلـــغ 60 مليونا 
إســـترلينيا لينضم إلى الفريـــق قبل 9 يوليو 
المقبـــل، في الجولة الودية للشـــياطين الحمر. 
وكانـــت الصحافـــة البرتغاليـــة أعلنت غضب 
واســـتياء كريســـتيانو رونالـــدو مـــن اتهامه 
بالتهـــرب الضريبي بمبلـــغ 14.7 مليون يورو، 
وكشـــفت رغبتـــه فـــي الرحيـــل عن إســـبانيا 

والبحث عن فريق جديد.

وسبق وأن أشارت وسائل إعلام بريطانية 
إلـــى أن مورينيـــو يـــرى أن ضم كريســـتيانو 
رونالدو خطوة إلى الخلف، في ظل رؤيته بأن 
الدون تراجع مســـتواه خلال الموسم الماضي، 
وأن الفريـــق يبحـــث عن لاعب هـــداف لخلافة 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش. وحســـب 
الصحف الإســـبانية فإن مانشســـتر يونايتد 
قدم عرضا بقمية 200 مليون يورو لاســـتعادة 

صاروخ ماديرا.
وتصـــدرت صفقـــة انتقال ألفـــارو موراتا 
إلى مانشســـتر يونايتد أغلب وســـائل الإعلام 
العالمية، مع كل هذه الأخبار اتفقت كل المصادر 
علـــى أن تكـــون صفقـــة موراتا هـــي الصفقة 
الأغلى بنســـبة إلـــى لاعب إســـباني. إذا تمت 
الصفقة فهي مصلحة للجميع خاصة وبنسبة 
أكبر لريال مدريد الذي سيستفيد ماديا وحتى 

فنيا بالنسبة لمجموعة ريال مدريد. 
لا أحد ينكـــر أن ألفارو موراتا قيمة ثابتة، 
لكـــن يعتقـــد أن طريقـــة لعبه لا تتماشـــى مع 
منظومة ريـــال مدريد الحاليـــة. بالرجوع إلى 
المباريـــات التي شـــارك فيهـــا موراتا يلاحظ 

عشاق كرة القدم أن أغلب المباريات التي تألق 
فيهـــا كانـــت دون منظومة الريال الأساســـية 

سواء في وسط الميدان أو الهجوم.
ويـــرى المتابعـــون أن المباريـــات التي قدم 
فيها مستوى مرموقا وسجل فيها جل أهدافه 
كانت مع لاعبي الصف الثاني وعند مشـــاركته 
مـــع لاعبـــي الصـــف الأول لم يقدم المســـتوى 
المطلوب منه في العديد من المناسبات، فطريقة 
لعـــب موراتا تعتمـــد على الأســـلوب الفردي 
أكثـــر من الجماعي ومع نجـــاح منظومة ريال 
مدريـــد الحالية جماعيا أكثـــر من فردي يجب 
تغيير الفرد لا المجموعة خاصة وأن الريال في 

الوقت الحالي.
ومنذ قدوم كريستيانو وبن زيمة في 2009 
لا يعتمـــد على رأس حربـــة صريح فبن زيمة لا 
يلعب دور رأس حربة، وبعد تقدم كريســـتيانو 
في العمر يمكنه لعـــب دور رأس الحربة الذي 
لعبـــه في العديد مـــن المباريات عنـــد اقتضاء 
الحاجة ونجح في هذا الأمر سابقا خاصة مع 
تناغمـــه المطلق مع بنزيما وبيـــل ومن خلفهم 

كروس ومودريتش.
وأكد الملاحظون أن بقاء موراتا في الريال 
يتطلب إعادة بنـــاء المنظومة الهجومية حوله 
وهـــذا الاحتمال غيـــر وارد في وجود بن زيمة 
ورونالدو، ويعتقد أن الريال لن يغير منظومته 
حـــول أي لاعب إلا بعد خـــروج رونالدو أو بن 
زيمـــة أو كلاهمـــا وهـــذا الاحتمال غيـــر وارد 
فـــي الوقـــت الراهـــن رغـــم شـــائعات مغادرة 

كريستيانو للريال. 
خلاصـــة القـــول أنـــه لا مـــكان لموراتا في 
الريال بوجود كريستيانو وبن زيمة وفي حالة 
بقائه يعتقد أنه ســـيكون على الدكة كما جرت 
العادة في الموســـم الفارط، وبقـــاء موراتا في 
الدكة ســـيكون سببا في إحداث بعض المشاكل 

وتأثيرها في غرفة ملابس الريال.

مورينيو يفضل التعاقد مع موراتا

منتخـــب المكســـيك يحتـــاج إلـــى 

نقطـــة واحدة في مواجهة روســـيا 

الســـبت المقبل في كازان من أجل 

العبور إلى المربع الذهبي

◄

مورينيـــو يرى أن ضم كريســـتيانو 

رونالدو خطوة إلى الخلف، في ظل 

رؤيتـــه بأن الـــدون تراجع مســـتواه 

خلال الموسم الماضي

◄

سئمت الوضع

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى البرتغالي بيبي أنه سعى إلى 
التأثير على مواطنه وزميله كريستيانو 

رونالدو من أجل الرحيل عن ريال 
مدريد، بعد توجيه النيابة العامة في 

أسبانيا اتهامات له بالتهرب الضريبي.

◄ وضع نادي برشلونة الفرنسي 
ألمامي توريه ظهير أيمن فريق موناكو، 

ضمن الأسماء المرشحة للانضمام 
إلى قلعة ”كامب نو“، لحل أزمة الجهة 

اليمنى التي عانى منها البلوغرانا.

◄ توصل الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
إلى تسوية مع القضاء الإسباني، 

تقضي بدفع غرامة ونيل عقوبة بالسجن 
مع وقف التنفيذ، لتسوية قضية تهرب 

ضريبي بقيمة 1.3 مليون يورو.

◄ وصل التشيكي باتريك ستشيك 
مهاجم سامبدرويا إلى تورينو من أجل 
الخضوع للكشف الطبي في يوفنتوس. 

ومن المقرر أن يتعاقد يوفنتوس مع 
ستشيك مقابل 30 مليون يورو يحصل 
عليها سامبدوريا، ولكن بشرط تجاوز 

اللاعب للفحوصات الطبية.

◄ قال بارما المنافس في دوري الدرجة 
الثانية الإيطالي إن جيانغ ليتشانغ 

رجل الأعمال الصيني توصل إلى اتفاق 
لشراء 60 في المئة من أسهم النادي. 

وأعلن بارما أن الأرجنتيني هرنان 
كريسبو لاعب الفريق السابق سيصبح 

نائبا للرئيس.

◄ أعلن نادي أنطاليا سبور التركي 
تعاقده مع المهاجم الفرنسي الدولي 

السابق جيريمي مينيز قادما من بوردو 
الفرنسي. وكان مينيز انتقل إلى بوردو 
قبل عام قادما من ميلان الإيطالي الذي 

انضم إلى صفوفه في العام 2014.

باختصار



} دوما (سوريا) – يتناول العشرات من الرجال 
والأطفال فور ارتفاع صوت الأذان حبوب التمر 
الموجـــودة أمامهـــم على طـــاولات امتدت في 
أحد شوارع مدينة دوما قرب دمشق في إفطار 

جماعي نادر بين أبنية مدمّرة.
واجتمـــع أهالي حي المســـاكن في شـــرق 
دومـــا حول مائدة واحدة في الهواء الطلق في 

مشهد كان بحكم المستحيل في السابق.
ويقول مدير العلاقات العامة في مؤسســـة 
عدالة المنظمـــة للإفطار مؤيد محي الدين (28 
عاما) ”بعد ست سنوات من الحرب في سوريا 
وفي الغوطة (الشـــرقية) بشـــكل خاص أردنا 

استغلال الهدوء النسبي لنُفرح الناس“.
ويضيـــف ”أردنا أن نذكرهـــم بما كان قبل 
الحرب، فهذه الموائد أشبه بموائد الأعراس“ 

التي اعتاد عليها أهل دوما سابقا.
ولجأت الجمعية خلال السنوات الماضية 
إلـــى تنظيم موائـــد الإفطار في المســـاجد أو 

حتى الأقبية احتماء من القصف.
ويتذكـــر محـــي الديـــن ”جمعنا فـــي أحد 
المســـاجد في رمضان 2016 حوالي 900 صائم 
للوليمة، ولكن سقطت قذيفتا هاون بالقرب من 

المسجد“ خلال موعد الإفطار.
واستغلت الجمعية الإغاثية اتفاق تخفيف 
التوتر المعمول به في ســـوريا برعاية روسيا 

وإيران وتركيا منذ بداية شـــهر مايو الماضي 
لتنظيم الحدث.

وبـــدأت الجمعيـــة قبـــل نحو أســـبوع في 
مشـــروع الموائـــد الرمضانيـــة، ومائدة حي 
المســـاكن هي السادســـة حتى الآن، ولا تزال 

أمامها أربعة إفطارات جماعية أخرى.
وفرشـــت علـــى طـــول أحـــد شـــوارع حي 
المســـاكن وبالقرب من أبنيـــة دمرها القصف، 
أغطيـــة حمراء علـــى طاولات وضعـــت عليها 
صحون بلاســـتيكية مليئة بفاكهة المشـــمش 
وكؤوس اللبن وحبوب التمر وأكواب العصير.
وبدأ أهالي الحي من الرجال والأطفال قبل 
موعـــد الإفطـــار بقليل يتوافدون إلى الشـــارع 
وجلسوا إلى الطاولات المصطفة قرب شاحنة 
كبيرة علقـــت عليها لافتة كتـــب عليها ”مائدة 

الكرام“.
وقال أبوهاشم مياســـا (50 عاما) ”ذكرتنا 
هذه الموائد بأيام زمـــان.. كلما مر أحد ورأى 
الموائد يســـألنا ماذا يحصل هنـــا، كأننا في 
عـــرس“، مضيفـــا ”هـــذه الولائم ليســـت فقط 
لعائلتين أو ثلاث عائلات بل هي تجمع أهالي 
حـــي كامل، يمكن أن نرى الجميع ونأكل معهم 

في مأدبة واحدة“.
وتابع مياسا ”نشـــعر بالأمان، وهذا الأمر 

الأهم بالنسبة إلينا نحن أهل الغوطة“.

وعلق المنظمون في إحدى زوايا الشـــارع 
شـــادرا أحمر اللون على شـــكل غرفة صغيرة 

اتخذ منها الطباخ ومساعدوه مقرا.
ويبدأ الطباخ، بردائه الأبيض وطاقيته مع 
اقتراب موعد الإفطار، في سكب الأرز والبازيلا 
فـــي صحـــون بلاســـتيكية ينقلهـــا متطوعو 

الجمعية لتوزيعها على الطاولات. 
ويملأ عامل آخر الصحون بالفول المدمس 

ويضيف ثالث البندورة والبقدونس والزيت 
إليها.

وكانـــت الجمعية تأمل في أن يشـــمل 
المشـــروع كل أحياء دوما وأن يتوسع 

أكثر إلى خارج المدينة.
ويقول محي الدين ”بدأنا بمدينة 
دوما لأنها أكبر مدن الغوطة والخزان 

البشـــري الأكبـــر والأكثـــر احتياجـــا“، 
مضيفـــا ”لكـــن لدينا خطـــط للانتقـــال إلى 

مناطق أخرى“ في رمضان المقبل.
وتقتصر موائد الإفطار على الرجال، فيما 
ترســـل الجمعية وجبات خاصة للنســـاء ومن 

اختار البقاء بمنزله.
واقتصـــر الأمـــر في حي المســـاكن على 

بضع فتيات صغيرات تجمعنّ على الأرض 
في باحة منـــزل مدمّر بالقرب من المائدة 

المخصصة للرجال.
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} بيروت – لعبت الألوان في منطقة الأوزاعي 
بالعاصمـــة اللبنانية بيروت دور البطولة في 
تحويل حي أرهقه الإهمال والبناء العشوائي 
على مـــر الســـنين إلـــى لوحة فنيـــة أدخلت 
السعادة على السكان وجلبت شرائح واسعة 
من الســـياح إلـــى مكان لطالمـــا أحجموا عن 

زيارته.
ويعود الفضـــل في هذا التحول إلى عياد 
ناصـــر (47 عاما) ابـــن المنطقة الـــذي أطلق 
مبادرة تحســـين الأوزاعي وإضفـــاء البهجة 
عليهـــا ودعا زملاءه من مختلـــف دول العالم 

إلى مشاركته في هذا المشروع.
وبـــدأت القصة فـــي العـــام الماضي بعد 
أن اســـتفز مشـــهد النفايـــات المتكدســـة في 
الشوارع بيروت ناصر الذي يعمل في المجال 
المعماري، فقرر إطلاق مبادرة لجمع النفايات 
واستخدامها في صناعة لوحات ومجسمات 
فنية. وشـــرع في الاتصـــال بفنانين لبنانيين 
للمشـــاركة لكن معظمهم رفض فقام بمراسلة 
عـــدد من الفنانين ورســـامي الغرافيتي حول 
العالـــم فتطـــوع 14 فنانا مـــن مختلف أنحاء 
العالم من أميركا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا 
وهولنـــدا  والبرازيـــل  وروســـيا  وألمانيـــا 
وكوســـتاريكا.  والدنمرك  وإيطاليا  وفنزويلا 
وكان مـــن بين هؤلاء فنان الغرافيتي العالمي 

المتخصص في فن الشارع ريتنا.
وقبـــل مباشـــرة العمـــل انفرجـــت أزمـــة 
النفايـــات وجرى رفعها مـــن الطرقات، فحوّل 
ناصـــر المبـــادرة إلى عمليـــة تجميل لأحياء 
مختلفـــة من بيروت اختار مـــن بينها مناطق 
الأشـــرفية والكـــولا وفســـوح وبـــرج حمود 

والأوزاعي عبر إبراز جمالية الأبنية وطلائها 
وتزيينها بالرسم الغرافيتي.

وشـــرح ناصر بحماس ”اشـــتريت حقوق 
12 لوحة عالمية وبدأ الرســـامون العالميون 
برسمها على جدران أبنية سكنية في الأحياء 
بعد نيل موافقة الســـكان والجهات الرسمية 

المختصة“.
ووفقا لناصر، بدأ العمل بالأوزاعي تحت 
اســـم أوزفيل لإعادة ثقة الأهالي في أنفسهم 
ومنطقتهـــم ”واســـتطعنا أن نغير شـــيئا من 
حياة السكان وشـــرعنا أبواب المنطقة أمام 
الســـياح، وحولناهـــا من منطقـــة مهملة إلى 

جاذبة للنشاط التجاري والاستثماري“.
وقالـــت الحاجة أم حســـن حمـــادي التي 
تقطن في الأوزاعي منذ 40 عاما ”تغير المنظر 
الكئيـــب وصـــارت بناياتنـــا تضـــج بالحياة 
وتملؤهـــا الألوان.. صـــار أحفـــادي يحبون 

الخروج للعب خارج جدران البيت“.
أمـــا عامل الدهـــان محمد فقد ســـمع عن 
المبادرة من التلفزيـــون وقال ”آمنت بالرجل 
واتصلـــت به وها أنـــا أعمل معـــه في دهان 
الأوزاعي وأقنعـــت 11 من زملائي بالعمل في 

المشروع. فخور بما نقوم به“.
والآن صار بالإمكان ملاحظة وجود سياح 
أجانـــب في أزقـــة الأوزاعـــي، فالمنطقة التي 
عـــرف عنها كـــره أهلها للأجانـــب وبعمليات 

خطفهم ها هي اليوم تستقبلهم.
وقالت ســـائحة تدعى مانـــو بورو ”كانوا 
ينصحوننـــا فـــي بلادنـــا بعدم الذهـــاب إلى 
هـــذه الأماكن لكننا طلبنا مـــن إحدى وكالات 

السياحة اللبنانية تنظيم رحلة للأوزاعي“.

ويكمل صديقها ليو فورســـن ”ما شاهدته 
جميـــل جدا. لم أكن أتصـــور أن منطقة كهذه 
مصنفـــة خطـــرة علينا يمكـــن أن تتحول إلى 
معرض شارع جميل. سوف أحكي لأصدقائي 

وأنصحهم بزيارة الأوزاعي“. أما صديقتهما 
لوســـيل كوشـــي فتشـــير إلى التشـــابه بين 
الأوزاعي وأماكن أخرى زارتها وتقول ”أماكن 
كانت مهمشـــة وبفضـــل مبـــادرات التجميل 

الشـــعبية أصبحـــت علـــى لائحة الســـياحة 
العالمية. أتمنى أن تبقى مناطق شعبية بعد 
التجميل لا أن تتحـــول إلى منتجعات فاخرة 

مخصصة للأغنياء“.

منطقة الأوزاعــــــي اللبنانية تخرج بفضل مبادرات التجميل الشــــــعبية من عتمة الإهمال 
والبناء العشوائي إلى زهو الألوان والأبنية عبر تزيينها برسوم غرافيتي من توقيع فنانين 

عالميين لإعادة ثقة الأهالي في أنفسهم.

رسم الحياة

} جلس التاجر الذي حاول تهريب شـــاحنة 
طماطـــم عبر الحدود الســـورية مـــع لبنان، 
يلطـــم الخـــدود ويشـــق الجيـــوب، بعد أن 
أمسكته الجمارك وقررت بعد تحقيق وسين 
وجيـــم ـ معاقبته بأن يأكل نصف الشـــحنة 
فـــوراً.. وحالاً. وبينما التاجـــر المهرب يأكل 
الطماطم، كان يصرخ: ”يا ويلك يا مسعود.. 
يا ويلك يا مســـعود“. اســـتغرب مســـؤولو 
الجمارك من بكائه وســـألوه: ”مين مســـعود 
ده؟!“، رد عليهم: ”هادا زميلي، وجاي ورايا 
مهـــرّب تريلـــلا فلفل أحمر حرّاق والمســـكين 

عنده بواسير“.
ربما كانت نكتـــة، ولكنها تصلح في كل 
الأحوال لفهم شـــيزوفرينيا الوضع القطري 
الراهـــن، وأزمـــة ســـاكن قصـــر ”الوجبـــة“ 
بالدوحـــة، ومـــا ينتظره من ”مصيـــرٍ“ قاسٍ 
حـــان وقـــتُ دفعـــه لمســـؤولي ”الجمـــارك“ 
والدوليـــين، بعد أن  الخليجيـــين والعـــرب 
”قفشوه“ متلبساً بتهريب تريللات الفوضى 
اقة“ فـــي عالمنا العربي ومعها الخراب  ”الحرَّ
”الأحمـــر“ الذي وصل ذروته فـــي الفترة من 

2011 وحتى الآن.
يعتقد أن   لم يكـــن ”صاحـــب الســـمو“ 
أحـــداً ســـيجرأ ويجبـــره على تـــذوّق طعم 
الفلفل الحار الـــذي اتخذ من لونه ”الأحمر“ 
شـــعاراً عريضاً للترويج لـ“الثورة“ وفرصة 
للمزايـــدة علـــى الأوطان باســـم الأوكازيون 
الكبيـــر ”عيش.. حرية.. كرامـــة اجتماعية“، 
لم يتخيل أن موســـم التخفيضـــات الهائلة 
ســـيطاله، ويرغمـــه على تجرّع كأس الســـمِّ 
التي سبق له أن شـــارك في توزيع أنخابها 
بتونـــس ومصر وليبيـــا وســـوريا واليمن 
وغيرهـــا، ويدرك بعـــد الأزمـــة الأخيرة، أن 
كل أوهـــام الزعامة وأحـــلام القيادة ما هي 
إلا تشـــخيص فارغ لذات حالة ”البواســـير“ 
واحد فقط  التي تهيـــج أمام مفعول ”قـــرن“ 
من الفلفل الحار، للأسف كان بديلاً ”قطرياً“ 
لعناقيد العنب العربية التي سعدت قطر جداً 
برؤيتها تتساقط على الأرض، وتحت أقدام  
ار“ و“أحرار“ رقصوا  مـــن أطلقوا عليهم ”ثوَّ
العلنية والفاضحة،  في حفلات ”الجزيـــرة“ 
بمشاركة المريضة نفوســـهم، وهؤلاء لا أمل 
فيهم، أو الممولة جيوبهم وهم لا أمان لهم. 

مشكلتنا أننا في خضم ”البتاع العربي“ 
ـ كما وصفه لي الســـيد عمرو موســـى ذات 
مـــرّة ـ وقعنا ضحية مهرّبـــين كُثُر، نصابين 
أكثر، للأســـف قادتهم قطر، دفعت ودافعت.. 
موّلت واحتضنت، وحاولت أن تقنعنا بأنها 
لا تهرب ســـوى ”الطماطم“ لإغاثة الشعوب، 
بينمـــا كانت في الحقيقـــة، لا تختلف كثيراً 
عن مجرد تاجر أو مهرّب لكل ما هو ”حارق“ 

اق“. و”حرَّ
ر  المفارقـــة باختصار، أن هنـــاك من صوَّ
الطماطـــم مثـــل الفلفل، هي ”حمـــراء“ وهو 
”أحمـــر“، ودي مـــش المشـــكلة، الكارثـــة في 
”صاحبنـــا إيـــاه“ اللـــي طِلـــع ”أحمـــر“ من 
الاتنـــين.. يعنـــي حاجـــة ببـــلاش كـــدا زي 
”مســـعود“.. ح ياكل ”الشطة“ وبرضو عنده 

”بواسير“!

صباح العرب

.. يا ويلك يا مسعود!

دوما المحاصرة تجمع سكانها على موائد الإفطار
محمد هجرس

ب

} لندن – أعلنت دار مزادات كريستيز أن ساعة 
يد من صنع شـــركة كارتييـــه أهديت لجاكلين 
كنيدي زوجة الرئيـــس الأميركي الراحل جون 
كنيدي ولوحة رســـمتها في العام 1963 بيعتا 
مقابل 379500 دولار، أي بأكثر من ثلاثة أمثال 

التقديرات قبل المزاد.
وقال كريستيز إن الوصول إلى السعر جاء 
بعـــد ثلاث دقائـــق من ”المزايدة الحماســـية“ 
فـــي قاعة المـــزاد بنيويـــورك عبـــر الإنترنت 

والهواتف.
ولم تحدد دار كريســـتيز هوية المشـــتري 
علما وأنها كانت تتوقع أن يصل سعر الساعة 
واللوحـــة اللتين بيعتا كوحدة واحدة إلى 120 
ألف دولار، واصفة القطعتين بأنهما من ”أهم 
القطع التاريخية التي ظهرت خلال الســـنوات 
الأخيرة من الحقبة الذهبية لرئاسة كنيدي“. 

وأفـــادت دار المزادات بأن الســـاعة مهداة 
إلى جاكلين من زوج أختها الأمير ستانيسلاف 
رادجيفيل وصوّرت وهـــي ترتديها في العديد 
من المناســـبات، أما اللوحة فرسمتها جاكلين 
لترمـــز إلى نزهة مشـــيا على الأقـــدام في بالم 
بيتـــش قطعهـــا رادجيفيل وأصدقـــاء آخرون 

للعائلة كنيدي للترويج للياقة البدنية.
الشـــخصية  المتعلقات  غالبيـــة  وعرضت 
لجاكليـــن في مـــزاد في عـــام 1996 بعد وفاتها 
بالســـرطان عام 1994. وجمع مـــزاد عام 1996 
بدار ســـوثبيز فـــي نيويـــورك 34 مليون دولار 

كانت تعادل أكثر من سبعة أمثال التقديرات.

هدايا زوجة كنيدي تباع 
بأكثر من 3 ملايين دولار

تستعد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لإطلاق ألبومها الجديد بعنوان {أراهنكم} في فيرجين ميغاستور- دبي 
خلال السبت الأول من شهر يوليو القادم، حيث ستقدم أغاني الألبوم احتفاء بإصداره وستوقع نسخا منه 

للمحبين. وستساهم كفنانة عربية في دعم حملة لإنهاء العنف ضد المرأة.

G

الألوان تحول منطقة عشوائية إلى لوحة فنية في لبنان

زوايا الشـــارع
ل غرفة صغيرة 

مقرا.
ض وطاقيته مع 
 الأرز والبازيلا 
قلهـــا متطوعو 

لات. 
بالفول المدمس 

ونس والزيت 

أن يشـــمل
ن يتوسع

بمدينة
الخزان 
تياجـــا“،

للانتقـــال إلى
قبل.

ى الرجال، فيما 
ة للنســـاء ومن 

مســـاكن على
على الأرض
من المائدة 

ي 
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